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إلى مــن تعبــت وضحــت بالغــالي والنفيــس مــن أجلــي.. 
زوجــي أم أولادي لكــي مــي كل الحــب والثنــاء والتقديــر



تنويه..

الــواردة  والأسمــاء  المواقــف  بعــض  تكــون  قــد 
بهــذا الكتــاب تتشــابه وبعــض الواقــع، إلا أنهــا 
في الحقيقــة مــن وحــي خيــال المؤلــف ولا تمــت 

صلــة... بأي  للواقــع 
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مقدمة
هــل أنــت محســود؟ هــل أصابــك الحســد يومــاً ؟ هــل تعرضــت لحــادث مــروع 
بســبب الحســد؟ هــل الحســد حقيقــة تؤمــن بهــا أم مجــرد خرافــة لا وجــود لهــا؟ 
كل هــذا ســتعرفه مــن خــال مــا ســأعرضه لــك داخــل هــذا الكتــاب الــذي 
أتحــداك إن شــرعت في قراءتــه وتوقفــت عــن الضحــك، بــل ســأذهب إلى أبعــد 

مــن ذلــك إلى أنــي ســأجعلك تبكــي وتضحــك في آنٍ واحــد. 

لــن تشــعر معــي بالملــل قــط، فكتــابي خفيــف لطيــف عفيــف فلــم ولــن تشــعر 
بالخجــل لأني لم اســتخدم لفــظ خــادش للحيــاء أو خــارج عــن عــادات وتقاليــد 
مجتمعنــا، كمــا أنــك تســتطيع أن تصحبــه معــك في أي مــكان، أو زمــان... 

أثنــاء ســفرك أو ترويحــك أو رحاتــك. 
في كتــابي اتنــاول الحســد مــن منظــور مختلــف عــن مــا تم عرضــه مــن قبــل، فهنــا 
أتحــدث عــن المحســود الــذي تعــرض لــأذى والآلم بســبب الحســد في قالــب 
فكاهــي، ســتزيد حصيلتــك اللغويــة معــي، وســتتمتع وتســتفيد بقــدر جيــد مــن 
المعلومــات، مــن خــال جــولاتي معــك في العديــد مــن البلــدان والــدول الــي 

ســأجعلك تحتــك فيهــا بثقافــات مختلفــة عــن ثقافتــك المحليــة. 

هنــا أتحــدث عــن الحســد، الــذي لم يكــن ظاهــرة جديــدة علــى المجتمــع، بــل أنــه 
موجــود منــذ بدايــة الخليقــة ومنــذ فجــر التاريــخ، فقابيــل حســد أخــاه هابيــل، 
ويوســف الصديــق حَســدهُ إخوتــه علــى حــب إبيــه لــه ومــا سَــلَمَ كهنــة اليهــود 

المســيح للمــوت إلا حســداً، ومــا قتُِــلَ عمــر والحســن إلا حقــداً وحســداً.
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الآونــة الأخــرة  انتشــر في  لكنــه  قــديم الأذل،  منــذ  آفــة موجــودة   فالحســد 
انتشــاراً واســعاً كالنــار في الهشــيم، وخاصــة في الــدول العربيــة الــي يعتنــق معظــم 
ســكانها الأديان الســماوية الســمحاء، فضعــف الإيمــان والبعــد عــن الديــن مــن 
أســباب إنتشــاره، ولقــد ســاعد الطمــع والحقــد والجهــل علــى نمــاؤه في مجتمعنــا 
الــذي جعــل أفــراده ينظــرون إلى مــا بيــد غرهــم، والطعــن في ظهــور بعضهــم 
البعــض وراحــوا يتنافســون بطــرق غــر شــريفة، كل هــذا جــاء بعــد أن غــزى 

الحســد البيــوت ودمرهــا وقضــى عليهــا.

فالحســد مــزق المجتمــع إرباً إربا، فدفــع النــاس لإرتــكاب الجرائــم والمعاصــي، 
القلــوب  تحــرق  فصــار كالنــار  والرشــوة  والقتــل  والتدليــس  والغــش  كالســرقة 
وتؤججهــا وتوجههــا نحــو ارتــكاب مــا يغضــب الله، ولــو أيقــن النــاس رحمــة 
العــادل في توزيــع الأرزاق والــي شملــت كل مــن يعيــش في هــذا الكــون الفســيح 
والحــب  والرحمــة  الــود  ولســاد  نصــب،  أو  تعــب  مــن كل  جميعــاً  لأرتاحــوا 

البيــوت. جنبــات  والاســتقرار 

يخطــأ مــن يظــن.. أن الحســد يكــون للمــال فقــط، لكنــه يكــون في الصحــة 
والمــال والولــد والعمــل والعلــم والديــن، فيتوســع وينتشــر ليشــمل كل نعمــه مــن 
نعــم الله عــز وجل..الــي أنعــم بهــا علــى عبــاده، ولــو أيقنــت أن الله وحــده.. هــو 
موزع الأرزاق - العاطي الوهاب الذي وهب لكل إنســان على وجه الأرض 
رزقــه الــذي يخصــه وحــده دون غــره، فــرزق مــن يشــاء وقتمــا شــاء، ويعطــي 
لعبــد مــا دون غــره ليجعــل كل شــخص في حاجــة غــره.. حــى يُكمــل النــاس 

بعضهــم البعــض، لأنــه لا كمــال إلا لله، لأرحــت واســرحت.
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القصــص كمــا أرويهــا أنا كواحــد مــن ضحــايا الحقــد والحســد ومــن أكثــر النــاس 
تعرضــاً لــه وتأثــراً بــه فقــدت عانيــت منــه مــا عانيــت، فحظــي العَســر أوقعــي في 
بيئــة محاطــة ببعــض الحســاد الذيــن لا يرحمــون أحــد، وهــذا مــا دفعــي للكتابــة 
في هــذه الظاهــرة، وســوف أقــص عليكــم مــا حــدث لي، ومــا تعرضــتُ لــه 
خــال ســنوات طــوال قضيتهــا في صــراع بيــي وبــن الحســد وجــه لوجــه، وتــدور 
القصــص في قالــب فكاهــي ســاخر يجعلــك تســتمتع وتســتمتع مــن القــراءة فلــن 
تصــاب بكلــل أو ملــل، فهــل ســأنجح في التغلــب علــى الحســد؟ أم ســأكون 
فريســة ســهلة لــه؟ هــذا مــا ســوف أجيــب عنــه مــن خــال مــا أســرده، والان 

أتــركك عزيــزي القــاريء مــع اليوميــات.
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اليوميات
 ،2010 العــام  مــن  الطقــس  بــرودة  شــديد  مطــرٍ  شــتويٍ  يــومٍ  مســاءِ  في 
المــكان  وأمتــأَ  الأصــوات  فقُرعــت  وتقاتلــت  الســماء  غيــوم  فيــه  تصارعــت 
صخبــاً وضجيجــاَ، وكأن جبــل قــد إنهــار حجــرٌ حجــر، فتهــاوى وســقط فــوق 
رؤس العبــاد.. اســتمر هــذا المنــوال لســويعات حــى ســقط المطــر بغــزارة بعــد 
هــذا الصــراع العنيــف، فقــد اضطــرب فــؤادي فرحــاً ورهبــة، فرحــاً بســقوط المطــر 
ورهبــةً مــن الــرق والرعــد، ومــا بــن النقيضــن، تســللت إلى غرفــي كاللــص 
الــذي راح يســرق في ظلمــات الليــل، فكنــت أمشــي خائفــاً أترقــب مــن ســقوط 

أي شــيء مــن الســماء فــوق رأســي.

إلتفــتُ ببــطء يمينــاً ويســاراً بحثــاً عــن ســريري الــذي بـعَُــدت مســافتهُ.. كــوني 
أمشــي كالســلحفاة البيطئــة، فلــم أدري أأنا أتحــرك أم أمًشــي، أم مازلــت واقفــاً 
في مــكاني، أخــراً أدركــت أني أتحــرك، وكان دافعــي للحركــة هــو رغبــي الملحــة 
جســدي  يطمــأنَ  أن  في  طمعــاً  الســرير..  وهــو  مُبتغــاي،  إلى  الوصــول  في 
ويــرتاح، وأن أنال قســطاً مــن الراحــة، فلقــد كان عمــل اليــوم مُتعِبــاً مُرهِقــاً.. 
لكني آلفت هذا الشــقاء والعناء، بســبب التدوين والكتابة والقراءة والدراســة 
وحفــظ وتجويــد بعضــاً مــن آيات القــرآن الكــريم، فهــذه أعمــال داومــت عليهــا 

منــذ أمــد بعيــد.
في النهايــة آويــت إلى فراشــي مبكــراً كعــادتي.. حــى أَلحــق بصــاة الفجــر 
الــي أطمــع دومــاً أن أَنال أجرهــا، وغالبــاً مــا يحــول النــوم بيــي وبينهــا.. بفعــل 
الوســواس الخناس، فيجعلي أمســك بحبال التفكر حباً حبا، لأجد نفســي 
أطُيــل الســهر وأهجــر النــوم.. الــذي لا يأتي إلا قبُيــل صــاة الفجــر بدقائــق 
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معــدودة، فأطوفهــا وأتركهــا.. مــرات أنجــح وأتغلــب علــى الخنــاس، ومــرات 
عديــدة ينجــح هــو ويتغلــب علــيَ، وكانا نســر في هــذا الصــراع الطويــل حــى 

يأذن رب العبــاد بالرحيــل، ووقتهــا ســنعرف مــن المنتصــر.. أنا أم هُــوَ.

كمــا يعلــم الجميــع.. أًن مــا بــن النــوم والســهر شَــعرة صغــرة مــن التفكــر، فــإذا 
أمًعنــت فيــه وتعمقــت ســهرت إن تركتــه نمــت. 

في هــذا اليــوم تَغلــب الشــيطان علــيَ كعادتــه في كل مــرة، وجعلــي أمســك 
بخيط التفكر في شــيءٍ أضرني كثرا ألا وهو الحســد، فتذكرت معه أشــخاص 
وأماكــن وذكــريات قــد مضــت ورغــم أن أمــر الحســد والعــن لم يســتحوذ علــى 

تفكــري مــن قبــل، إلا أنــه أصبــح لاحقــاً شُــغلها الشــاغل.

في هذه الليلة الطويلة من أيام الشتاء القارص امتد السهر وطال، وخاصمت 
جفــوني النــوم كعادتهــا بعــد أن أســرجعت شــريط الذكــريات.. الــذي مــر أمــام 
أعيي ذكرة ذكرة وموقف موقف، فتغلغلت في الماضي الســحيق وعشــت فيه 
أســلو ســاعاتي الــي لا تمــر.. انتظــاراً لصيــاح الديــك وزقزقــة العصافــر اللــذان 
ينُبــأَني بميــاد يــوم جديــد أنا علــى مشــارفه، وفي هــذه الســاعات أدركــت أني 
مــن أكثــر النــاس إصابــةً بالعــن والحســد علــى وجــه الأرض، ولا يعــي ذلــك 
أني الرجــل الوحيــد الــذي يقطــن فيهــا منفــرداً، أو أني أفضــل مــن يعيــش علهيــا 

لا سمــح الله.

لكــن ســوء حظــي أوقعــي وســط مجموعــة مــن المفرســن.. الذيــن يفتكــون 
النــاس بأعينهــم، فــا يرحمــون مــن قابلهــم، ولا يرتكونهــم في حالهــم، لأن عيونهــم 
كالنــار المســتعرة تلتلهــم كل مــن يقابلهــا بــا رحمــة أو شــفقة، فتَســقط ألســنة 

نرانهــم لتقتــل وتصيــب كل مــن يقــف في طريقهــا. 
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هــؤلاء الحســاد أصحــاب الأحقــاد والقلــوب الســوداء الــي تبــدو كَقِطــعٍ مــن 
الليــل مظلمــة تنعــدم فيهــا الرؤيــة مــن شــدة العتمــة، هــؤلاء الحســاد اســتكثروا 
نعــم الله علــى عبــاده، فراحــوا ينظــروا إلى مــا في يــدي غرهــم مــن مــال وعمــل، 
فتســقط  منهــم  النعــم  هــذه  تــزول  أن  لــو  ويتمنــون  وأولاد،  وزوجــة،  وعلــم، 

بأيديهــم. 

هــؤلاء –الحســاد- يكرهــون الخــر للنــاس، ويتمنــون لــو أن الخــر كلــه وضــع 
في ايديهــم وحدهــم، رغــم أن الله قســم الأرزاق مــا بــن النــاس بالعــدل، فمــن 
يملــك المــال لا يملــك الصحــة، ومــن يملــك الجــاه لا يملــك الذريــة، ومــن يملــك 
العلــم لا يملــك المــال، وهكــذا قســمها مــن لا يغفــل ولا ينــام، ولأنهــم جحــدوا 
واعرضــوا علــى هــذه القســمة الربانيــة، تجدهــم راحــوا يتمنــون لــو أًصبــح المــال 
مالهــم، والذريــة زريتهــم، والجــاه جاههــم، والســلطان ســلطانهم، إنهــا النفــس 
الدنيــا  رَغبــةً في  والجشــع،  الطمــع  بحــر  ســقطت وغرقــت في  الــي  الضعيفــة 

ونكــراناً للآخــرة. 
لقــد أصابتــي عيــون هــؤلاء بالضــرر الشــديد، فــكادت واللهــي أن تقتلــي، 
فخســرت علــى إثرهــا الكثــر والكثــر مــن الصحــة، والمــال والعمــل فتحولــت 
نَصَــبُ وســقم، فهويــت وســقطت في دائــرة الشــكوك والأوهــام  حيــاتي إلى 
بعــد طبيــب لعلــي أُشــفى وأطيــب، لكــن دون  والأمــراض، فازمــت طبيبــاً 

جــدوى ولا فائــدة.

ســألت الله العلــي القديــر.. أن يمــن علينــا بالشــفاء مــن عنــده جــل وعــا، 
وأن يرحمنــا برحمتــه.. مــن هــؤلاء الحاقديــن الذيــن ليــس لهــم ملــة ولا ديــن. لقــد 
عاصــرت بعــض هــذه القصــص وعشــتها بحلوهــا ومرهــا واكتويــت بنارهــا.. بعــد 
أن أحرقتــي وعذبتــي وأرهقتــي، والبعــض الأخــر رأيتــه بأم عيــي وكنــت شــاهد 
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عيــان علــى مــا وقــع فيــه لبعــض النــاس. في الليــة الخامســة مــن شــهر ينايــر مــن 
دُفعَــةٌ واحــدة، والــي بدأتهــا  الكتــاب  العــام 2010 تذكــرت أحــداث هــذا 

بإحــدى دول الخليــج العربيــة، فكانــت كمــا تذكــرت.
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ماتور وللا كراسي ماكينة
جلســتُ ذات مرة عند أحد أصدقائي من أشــقائنا العرب، وكان يجلس بيننا 
رجــل لم أعرفــه مــن قبــل، وكانــت هــذه هــي المــرة الآولى الــي أراهُ فيهــا، والشــيء 

الغريــب عندمــا رأيتــه اهتــزت أركاني وارتبكــت وتصببــتُ عرقــاً.

- قــال لي صديقــي: فيــه إيــه يا أبــو علــوة.. ليــه التوتــر اللــي انــت فيــه داه.. 
ووشــك ليــه كــده مخطــوف. 

- فأجبتــه بصــوت خافــت.. بالــكاد يســمع: والله يا صديقــي مــش عــارف 
إيــه اللــي حصلــي؟ لكــن الأخ اللــي قاعــد داه مــن أول مــا دخــل علينــا، وأنا 
مــش مرتحلــه، وقلــي قاعــد يــدق بغرابــة شــديدة زي مــا يكــون حــداد بيضــرب 

في حتــة حديــد عشــان يعدلهــا ومــش راضيــة تتعــدل
- واللــي قلقــي منــه أكثــر.. إنــه مبيتكلمــش.. زي مــا يكــون حطينــه علــى 

الصامــت، داه مــش بينطــق ولــو بكلمــة. 
- ضحــك صديقــي.. وابتســم في وجهــي: لا تقلــق يا أبــو علــوة احنــا جينــا 
هنــا للرفيــه عــن نفســنا، فســيبك مــن الجــو اللــي معيــش فيــه نفســك، وادخــل 

يا حــاج علــى العصايــر والمرطبــات. 
- وانصحــك متكــرش منهــا.. عشــان التقيــل جــاي بعــد العصــر، فينتظــرنا 

هنــا خــروف ثمــن مســدوح ) مُلقــى ( علــى طاولــة عيــش
- ) أرز ( وســط حــزام مــن المقبــات تفتــح شــهية الميــت، وأنصحــك أن 

تعــرف تطحــن بإرتيــاح. تختمهــا بالعصايــر عشــان 

لم يفارقــي القلــق رغــم أني قــد اطمأنيــت بعــض الشــيء، فبعــد أن جــف عرقــي، 
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ورحــت اتنفــس رويــدا رويــدا بشــكل طبيعــي طلبــت مــن صديقــي أن يحدثــي 
عــن هــذا الرجــل الغامــض صاحــب العيــون الغائــرة الــي ظهــرت أمامــي وكأنهــا 
كهــف مظلــم في وســط جبــل عتيــق يشــع منــه ضــوء خافــت يســقط علــيَ كأنــه 

ســهم مــن ســهام النــار الــي بــرزت في ليلــة حالكــة الظــام.

- صديقــي: أنــتَ هتعــرف حبيبــك داه لوحــدك، لأن مــن اليــوم، وصورتــه مــش 
هتفــارق خيالــك أبــداً، آه.. قبــل مــا أنســى.. بكــره هنقعــد في بيــت أخــوي 

عبداللطيــف وبالتأكيــد هتعــرف بنفســك اللــي حابــب تعرفــه عــن صاحبــك.

ولــو  يتفــوه  لم  الرجــل صامتــاً  ومــازال  المــكان،  غــادرنا  انتهــاء جلســتنا  بعــد 
بكلمــة.. لكــن نظراتــه كانــت لي قاتلــة مرعبــة.. انتظــرت أن يأتي الغــد بفــارغ 
الصــر بعــد ســويعات طويلــة مــرت علــيَ.. حــى بــزغ ضيــاء الصبــح معلنــاً عــن 
إشــراقة يــوم جديــد.. تعجلتــه أن يأتي بســرعة حــى انطــوت ســاعاته رويــدا 

رويــدا وجــاء موعــد لقــاءنا.

انطلقنــا إلى بيــت عبداللطيــف وهــو بيتــاً جديــداً جميــاً منســقاً تحتضنــة حديقــة 
خضــراء تَفــوحُ مِنهــا رائحــة الــورد والريحــان مــن كل صــوب ومــكان، ويتناغــم 
شــكل البيــت الأبيــض المحلــى بالزخــارف الجبســية والأعمــدة مــع ألــوان الــورود 
الملونــة بالأحمــر والأصفــر والــي يتداخــل معهــا الأخضــر لــون أشــجار الحديقــة 

الباســقة الــي تمــأ المــكان، مشــكاً بذلــك لوحــةً فنيــة متكاملــة الأركان. 
مدخــل البيــت تتصــدره غرفــة الإســتقبال الكبــرة الفســيحة تكــون في اســتقبال 
الأحمــر  بلونــه  الغرفــة  يطــوق  ركُــن كَبــر  بهــا  الاســتقبال  وحجــرة  الضيــوف، 
الداكــن.. وبــه ســجادة حمــراء تغطــي أرضيــة تلــك المســاحة الكبــرة... وكأننــا 
في روســيا الإتحاديــة أو الصــن الشــعبية فاللــون الأحمــر يســيطر علــى المــكان 
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كلــه مــن أولــه لأخــره.

ما أن جلسنا بعد أن توسدنا الأرض، وما أن استقرت عيي في المكان حى 
توقفت عند رجل الأمس وقد آبت أن تتحرك.. فقلت في نفســي: هل هذا 
حلــم؟ وانتظــرت برهــةً إلى أن جــاءني الجــواب مــن عقلــي الباطــن، إنهــا الحقيقــة 
يا عزيــزي، فنحــن نعيــش الواقــع بــكل مــا فيــه، عــدت أدراجــي ســريعاً.. لكــي 
لاحظــتُ ثمــة إختــاف مــا بــن الأمــس واليــوم، فاليــوم يجلــس الرجــل الغامــض 
أمامــي وجهــاً لوجــه.. إذاً.. لا مفــر منــه ولا مــاذ مــن نظراتــه المرعبــة المخيفــة، 
فرحــت أقــوم بعــدة منــاورات ومحــاولات للســيطرة علــى نفســي، فأرســلت إليــه 
إبتســامة تجــر خلفهــا طيــات مــن الرعــب، فحركــت رأســي مرحبــاً بــه بعــد أن 

عجــز لســاني عــن النطــق خوفــاً وفزعــاً. 

دون  أطرافــه  نتبــادل  وأخــذنا  الحاضريــن،  وبــن  بيــي  الحديــث  رُحــى  دارت 
كلــل أو ملــل.. لكــن عينــاي راحــت تســرق النظــرات منــه، إلا أنــه كان لهــا 
بالمرصــاد يلتقطهــا الواحــدة تلــو الأخــرى.. فكلمــا اختلســت نظــرة رصدهــا 
كالصقــر الــذي يرصــد حــركات فريســته انتهــازاً لفرصــة الإنقضــاض عليهــا.. 
هنــا تخيلــت نفســي لاعــب كــرة قــدم.. كلمــا سَــددت كــرة في اتجــاه المرمــى.. 
ألتقطهــا حــارس المرمــى بــكل براعــة فــا كــرة تمــر مــن أمامــه إلا ومصرهــا بــن 

يديــه مهمــا كانــت ســرعتها أو قوتهــا.

يهــز الرجــل الغامــص رأســه في صمــت، وكأنــه يتوعــدني وخوفــاً مــن افتضــاح 
لهــا  وأقــدم  نفســي  أراود  ورحــت  الشــجاعة،  وشــاح  إرتــداء  قــررت  أمــري.. 
المــررات لإقناعهــا بألا تخــاف، فمــن يكــن هــذا الرجــل لكــي أخــاف منــه.. 
أأخــاف مــن نحولــةِ جســده.. أم قِصَــرَ قامتــه.. أم ســواد وجهــه.. فــكل هــذه 
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الصفــات لم ولــن تكــن مــرراً للخــوف منــه.. إلا أن نفســي قاطعتــي كعادتهــا 
بحديثهــا الغــر مســموع: ليــس المظهــر يا عزيــزي لكنهــا النظــرات. 

اســتمر ســجال الحديــث علــى هــذه الوتــرة.. بيــي وبــن نفســي حــى طــال 
أمــري،  افتضــاح  خِيفــة  ســراً..  نفســي  المــررات في  أقــدم  وأخــذت  وبعــد.. 
فربمــا يحــدق النظــر في لأني رجــل غريــب ولســت مــن أهــل هــذه البلــد؟ فهــذا 
مظهــري وملبســي، وربمــا  بعينيــه.. مســتغرباً  قــد يكــون ســبب كافي لرقبــي 
لهجــي وطريقــة حديثــي هــي الغريبــة عــن مســمعه، فربمــا اســتنكرها أو اســتغربها، 

وأقنعــت نفســي بأن هــذا هــو الســبب حــى آمنــت ســريرتي. 

هــذه هــي الصــورة داخــل البيــت.. أمــا خارجهــا فــكان الوضــع مختلفــاً تمامــاً، 
تنــاول  في  الإســراف  نتيجــة  المنتفخــة  العضــات  صاحــب  الشــباب  فأحــد 
المنشــطات الــي يلتهمهــا المراهقــون.. طمعــاً في إظهــار عضاتهــم بســرعة والــي 

تحولــت بفعــل النفــخ والحقــن إلى بلــونات أطفــال.
يقــف هــذا الشــاب المفتــول في الشــارع، ولا يكــف عــن الضجيــج، فســيارته 
لهــا صــوت عــالي لأنــه أَعطــب شــكمانها الــذي يحــدث ضجيجــاً كلمــا تحركــت 
مــن كثــرة  هــزاً  الســيارة  يهــز  الصــوت  مســجل  حــى  الغريبــة..  فعلتــه  بســبة 
المــكان ضوضــاءً..  زاد  الفارهــة، وممــا  الــي وضعهــا في ســيارته  الســماعات 
إســتخدامهِ لِآلــة التنبيــه منــادياً أحــد أصدقــاؤه القاطنــن في إحــدى بيــوت هــذه 
المنطقــة.. وبــن اللحظــة والأخــرى يضغــط علــى دواســة البنزيــن ليعلــوا صــوت 
ماتــور ســيارته، فيــزداد الضجيــج ضجيجــاً، والصخــب صخبــاً، وهــو لا يبــالي 

بأحــد ولا يهتــم! 
مــن ســوء حــظ هــذا الشــاب.. أنــه يقــف أمــام البيــت الــذي نجتمــع فيــه، والــذي 
كان يجمــع بــن أركانــه مجموعــة ممــن لهــم باع وســيط لاذع في حــدة العــن 
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والحســد.. هــذا مــا عرفتــه لاحقــا، فكنــا نجلــس معــاً، وأنا مــن بينهــم لكــي لم 
أعرفهــم، فهــذه هــي المــرة الأولى الــي أُجالســهم وأتحــدث إليهــم.

الشــاب لا يكــف عــن الضجيــج، فــكان ذلــك مــن ســوء طالــع الشــاب المفتــول 
بــن  مــن  خــرج  أن  إلى  والغضــب،  بالإزعــاج  أصيبــوا  فالجميــع  العضــات، 
الحاضريــن أحــد الرجــال الطيبــن، فطلــب مــن الجميــع التــزام الهــدوء والصمــت 

وتعهــد بإســكات الشــاب في هــدوء.

- قــال الرجــل للغاضبــن: بالله عليكــم اصــروا، وأنا هخليــه يســكت ويمشــي 
مــن هنــا.. بــس والنــي مــا تدايقــوا الولــد لســه صغــر وهــو مــش فاهــم، فخســارة 

يــروح هــدر عشــان حاجــة تافهــة ومــش مســتاهلة. 
- الجميع: وإن رفض السكوت.

- الرجل: لو رفض افعلوا ما يحلو لكم. 

خــرج الرجــل وبرفقتــه أمــل في أن يلــي الشــاب مطلبــه ويســتمع إلى نصحــه.. 
حــى لا يصيبــه مكــروه، فهــو يعلــم مــا لا يعلمــه هــذا الشــباب عمــا ســوف 
يحــدث، فأصحابــه لا يرحمــون أحــد وخاصــة أنــه جــاء مــن يؤذيهــم وفي عقــر 

دارهــم، فلــن يســكتوا عنــه، ولــن تكــون عاقبــة الأمــر هينــة. 

- الســام عليكــم يا بــي، إذا سمحــت يا حبيــي.. لــو تكرمــت بــاش دوشــة.. 
واتــوكل علــى الله.. وامشــي مــن هنــا.. كفايــة إزعــاج.. النــاس نايمــة دلوقــت، 
وفيــه ناس مريضــة وناس تعبانــة.. أحســن واحــد مــن الجــران يطلــع يعمــل معــاك 

مشكلة. 
- يجيب الشــاب مثله كمثل شــباب اليوم الذي لا يحرم الكبر: أمشــي إزاي 
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أمشــي! أنا واقــف في ملــكك ولا في أرضــك؟ أنــت مــش شــايف أنا واقــف 
فــن، أنا واقــف في الشــارع يا عــم الحــاج، والشــوارع دي بتاعــة النــاس كلهــا.. 

مــش إقطاعيــة خاصــة ولا ورث بتــاع حــد. 
لوجــه الله،  بنصحــك  أنا  اسمــع كامــي، والله  ولــدي  الكبــر: يا  الرجــل   -

أنا.  مــش  اللــي هتنــدم  أنــت  وخايــف عليــك.. يا بابا 
- الشــاب بإســتهزاء: نــدم.. أنا لا أنــدم يا عــم الحــاج ! اتــوكل أنــت علــى 
الله.. بــا نــدم بــا يحزنــون، وكفايــة كام عشــان أنا اتصدعــت منــك، ومــش 

عاجبــي كامــك. 
- الرجــل الكبــر: علــى راحتــك يا ولــدي، والله أنا كنــت عايزلــك الخــر، لكــن 

أنــت حــر، وأنــت اللــي أخــرت. 
- الشــاب: خلــي النصحيــة لنفســك يا والــدي، واتركــي في حــالي ومتكــرش 

في الــكام. 
الرجــل، وهــو يطأطــأ رأســه.. موجهــاً حديثــه للجالســن المنتظريــن  - عــاد 
للفرصــة بتلهــف.. أنا نصحتــه لكــن شــاب وطايــش.. مــش عــارف مصلحتــه 

فــن، والســيارة جديــدة وأنا خايــف عليــه.
- صــاح الجميــع بصــوت واحــد: الآن انتهــى دورك يا عزيزيوجــاء دورنا اجلــس 
هنــا وأســريح وهتشــوف وهتســمع مــا يســرك بعــد قليــل.. بــس المطلــوب منــك 

حاجــة واحــدة إنــك تســتمتع بالموقــف. 
- لم يكــد ينهــي الجمــع حديثهــم حــى وقــف الرجــل الصامــت ذو الوجــه 
الأســود الغابــر النحيــب فــكان رجــا ضعيــف البنيــة هزيــل الجســد ونطــق للمــرة 
الأولى: يا شــباب انتــوا عايزيــن ايــه مــش الســيارة هــي اللــي عاملــة دوشــة، أنا 
هريحكــم منهــا خالــص ولا تزعلــوا نفســكم انتــوا عايزيــن ماكينــة ولا كراســي 

ماكينــة. 
- الجمع: ما يروق لك.. حسب إمكانياتك أيها الحبيب.
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خــرج وعــاد الرجــل النحيــل، وفجــأة توقــف صــوت الســيارة تمامــاً، وكأنــه لا 
وجــود لــه، و بعــد دقيقــة طــرق الشــاب البــاب طالبــاً المســاعدة مــن الجالســن، 
فيضحكــون جميعــاً بطريقــة هيســرية.. إلا أنا، فالطبــع لم أفهــم مــا يــدور حــى 
أضحــك، وممــا ذاد مــن دهشــي الضحــكات الهيســرية الــي انبعثــت منهــم، 
لدرجــة أنهــم خــروا علــى الأرض ســاجدين مــن كثــرة الضحــك.. والشــاب 
صامــت لا يتكلــم مثلــه مثلــي تمامــاً فــأنا وهــو مــن لم نفطــن بعــد لســبب هــذا 

الضحــك الهيســتري. 

- وجــه الرجــل الكبــر كامــه للشــاب: أنا مــش قلتلــك قبــل شــوية يا حبيــي 
امشــي مــن هنــا وربنــا يكفينــا ويكفيــك شــرور النــاس ودي أخرتهــا، أنا قبــل 
شــوية كنــت هبــوس علــى رجلــك، وأنا برجــى فيــك عشــان تمشــي، واقولــك يا 
ولــدي.. أنا خايــف عليــك لكــن مفيــش فايــدة أنــت ركبــت دماغــك وعملتلــي 

فيهــا عضــات وسمعتــي كلمتــن ملهمــش لازمــة.. عايــز ايــه دلوقــت؟ 
- مفتــول العضــات: أنا عايــز حــد يســاعدني بصراحــة الســيارة فجــأة وقفــت 
وبدون سبب، ومفيش حاجة فيها بتشتغل هي وقفت خالص، وأنا بصراحة 

مرعــوب مــن اللــي حــص، لتكــون الماكينــة بتاعتهــا قفشــت ودي مصيبــة. 

بينمــا الشــاب يتحــدث تعالــت ضحــكات الحاضريــن مــرة أخــرى دون توقــف، 
وأنا والشــاب في ذهــول ممــا حــدث لســيارته الــي توقفــت فجــأة دون ســبب 
لنــا، وكأنــه شــيء خــارج قانــون الطبيعــة، طلــب الرجــل الكبــر مــن  معلــوم 
الشــاب أن يســريح حــى يحضــر لــه ونــش ينقــل الســيارة إلى مــكان التصليــح، 
جــاء الونــش بعــد أن جلــس الشــاب معنــا قليــاً، فنقلهــا مــن أمــام البيــت وهــي 

كالجســد الهامــد الــذي لا يتحــرك وكأنهــا رجــل فــارق الحيــاة. 
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- نظــرت إلى صديقــي وأنا متعجبــاً ممــا يحــدث فــا تفســر لأمــر عنــدي، 
فســألته: ايــه اللــي بيحصــل؟ وليــه الضحــك داه كلــه؟ 

- ضحــك صديقــي وقــال: أنــت مــش عــارف نفســك قاعــد مــع مــن، لمــا 
تعــرف مــش هتصــدق، يا ســيدي أشــهر ناس عنــدنا في الحســد، أي حاجــة 

مبتخــدش في ايديهــم دقيقــة وســبحان الله تاقيهــا انتهــت. 
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الابن لأبيه: هتحسدني،هحسدك
كان لنــا صديــق يقَطــن في إحــدى القــرى المجــاورة لمدينــي، وكانــت عبــارة عــن 
قريــة صغــرة ينــام أهلهــا بعــد صــاة العشــاء لأن معظمهــم يعمــل بفاحــة 
ــذاح والضحــك 

ُ
الأرض، وكان صديقــي يونــس شــاباً خفيــف الظــل كثــر الم

مــن أبنــاء هــذه القريــة.. كنــا دائمــاً نســتمتع بلقائــه والحديــث معــه، ونخشــى 
منــه علــى أنفســنا، فصديقنــا المبهــج.. حاســد ناقــم علــى كل شــيء لا يملكــه 

بنكهــة الفكاهــة وخفــة الــدم. 
يونــس لــه شــهرة واســعة وباعٌ طويــل في الحســد داخــل قريتــه، توارثــه عــن أبيــه 
الــذي يملــك نفــس الملكــةَ، وهــي الحســد البغيــض الممــزوج بخفــة الظــل، الإبــن 
والأب.. كاهمــا مشــهوران بالحســد، فالجميــع في قريتهــم الصغــرة يخشــاهم 
ويخافهــم، فيهــرول كل مــن هــبَ ودب لخدمتهــم وتقــديم المســاعدة لهــم، ملبــن 
لهــم كل احتياجاتهــم دون مقابــل ليــس حبــاً فيهــم، ولكــن اتقــاءً لشــر أعينهــم، 

وخشــية الوقــوع في فخهــم وتحــت وطــأة مرماهــم .
عندمــا يمشــي يونــس وأبــوه في طرقــات المدينــة يتطايــر أهــل القريــة مــن أمامهــم 
وكأنهم أوراق شجر تطايرتمن تأثر الرياح الي عصفت بهم فيسر يونس وأبوه 
كأنهمــا عاصفــةً ترابيــة هبــت وعلــى الجميــع الفــرار والهــرب والإختبــاء في مــكان 
آمــن بعيــدا عنهــا.. كثــرا مــا كان يتحــدى يونــس أباه مــن خــال الحــوارات 
الــي كانــت تــدور فيمــا بينهمــا، وخاصــة عنــد الحديــث عــن ضحياهــم، فهمــا 
يجلســان أغلــب الوقــت معــاً يتبادلــون الحديــث كنــوع مــن التســلية والرويــح عــن 

النفس.
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بــل كانــت  الســيئة،  العــادة  ابــدا مــن هــذه  كان صديقنــا يونــس لا يخجــل 
إحــدى مصــادرهُ للفخــر والفشــخرة..بغية إبــراز قدراتــه لخارقــة وإظهــارا لموهبتــة 
الفــذة الــي يمتلكهــا وحــده دون غــره مــن أصدقــاؤنا، ذات يــوم ســألناه عــن 
أصعــب وأطــرف المواقــف الــي مــر بهــا خــال مشــواره الطويــل مــع الحســد. 

- قــال يونــس: في يــوم كنــت قاعــد أنا وأبــويا نتســامر مــع بعــض، وكان الجــو 
شــتا والــرد شــديد، وكنــا مولعــن خشــب في موقــد النــار وقاعديــن أنا وأبــويا 
في المضيفــة، كان أبــويا شــغال شــرب شيشــة وأنا قاعــد جنبــه بحكــي معــاه، 
هــو يحكــي قصــة وأنا  الضحــك..  مــن  ميتــن  قاعــدة حلــوة، وكنــا  وكانــت 
أرد عليــه بقصــة تانيــة، وطبعــا كانــت القصــص كلهــا عــن ناس البلــد اللــي 
بنحســدها وبعــد مــا دخــل علينــا الليــل.. خلصــت معــانا الحــكاوي، فحســينا 

بالملــل ودخلنــا في حــوار طويــل مــع بعــض.
- على كدا يا آباه أنا الأقوى في الحسد ولا أنت؟ 

- طبعا أنا الأقوى، أنت هتنســى نفســك يا ابن الكلب ولا ايه؟ على الأقل 
بالخرة شــوف ســنك وشــوف ســي. 
- إيه رأيك؟ يا أبوي.. تتحداني. 

- اجنيت يا ابن الكلب ولا ايه ! عايز تتحدى أبوك، هو فيه حد يتحدى 
أبوه؟

- يبقى أكيد يا آباه، أنت خايف مي؟ 
- خايف.. أنا أخاف منك يا ابن الهبلة، دا أنا خايف عليك يا واطي؟ 

- لا لا؟ واِلله أنت اللي خايف. 
- يا ولدي والله أنت أهبل وابن هبلة، يا عبيط.. أنا أخاف منك؟ 

- ليه مش عايز تتحداني؟ 
- ماشــي.. اتحــداك يا أبــو المرحــوم، تعــالي بــس علــى الله متبكيــش في الأخــر 
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وتقــول يا ريــت اللــي جــرى مــا كان. 
- علــى فكــرة.. أنا مــش عشــان أنــت أبــوي يبقــى هخــاف أتحــداك، بــس 
حســدتي  إذا  واِلله  بــس  شــوية،  عليــك  هخــف  أنا  الرحــم  صلــة  عشــان 

فاكــر.  أنــت  مــا  زي  ســاهل  مــش  أنا  عشــان  بالــك  فخلــي  هحســدك، 
- واه واه يا أبو المرحوم بتهدد أبوك كمان.. طايب تعالي يا واطي. 

- ولا مــرة يا أبــو المرحــوم سمعــت إنــك ســقطت في المدرســة  )رســبت( مــن 
يــوم مــا دخلتهــا وأنــت صغــر لغايــة دلوقــت ماشــي صــاروخ! وعلــى طــول 
بتنجــح زي القطــر – قطــار الســكة الحديــد - داه إيــه داه لــو أبــوك دكتــور في 
المدرســة اللــي أنــت فيهــا مــش هتمشــي فيهــا كــده، صــاروخ مطلــوق ومحــدش 

قــادر يوقفــه. 
- لم تمــر إلا دقيقتــن فقــط، وأبــويا شــغال رغــي وحســد وإلا البــاب خبــط، 

وكان زميلنــا طــارق علــى البــاب .
- السام عليكم يا عم ازيك عامل ايه، وازيك يا يونس عاملن ايه؟ 

- اتفضل يا طارق.. البيت بيتك. 
- معلش أنا جيت في وقت متأخر شوية بس أنا عارف إنك بتسهر. 

- ولا يهمك يا طارق تيجي في أي وقت. 
- عندي ليك خر مش كويس يا صاحي. 

- قول يا وش الفقر قول. 
- أنــت ســقطت – رســبت - في الجامعــة، ودي أو مــرة تســقط فيهــا يا 
صاحــي مــن يــوم مــا دخلناهــا مــع بعــض حــى كل زمايلنــا مصدقــوش اللــي 

حصــل، لأنــك طبعــا واااابــور مذاكــرة. 
- فجــأة.. ولقيــت أبــويا.. وقــع علــى الأرض مــن الضحــك، وحاطــط) وضــع( 
إيــده علــى وشــه الــذي تحــول إلى لــون الطماطــم ومــش قــادر يفتــح عينــه مــن 

كــر الضحــك.
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الكلــب يا راجــل يا بارد..  ابــن  سِــري –ســريرتي- عملتهــا يا  قلتلــه في   -
فيــه حــد يســقط ولــده، ونظــرت لــه نظــرة غضــب وغــل وقلتــل لــه: ضيعــت 

مســتقبلي يا أباااه.. عايــز تضيعــي وتخليــي فاشــل زيــك. 
- رد أبــوي: مــا أنا قلتلــك يا ابــن الكلــب، لكــن أقــول إيــه أهبــل زي أمــك، 

عايــز تتحــدى أبــوك، طايــب قابــل واســتحمل. الكبــر كبــر يا واطــي. 
- قلتلــه.. وأنا في قمــة الغضــب: أنا أول مــرة أشــوف ناس زي كــده، داه أنا 
مــن يــوم مــا أتولــدت ولا مــرة شــفتك رحــت للدكتــور ولــو مــرة واحــدة.. ولا 
نمتلــك نومــه علــى الســرير، حــى الكحــة يا راجــل ولا مــرة كحيــت قدامــي.. إيــه 
المناعــة اللــي عنــدك تقولــش حديــد ولا صبــة خرســانة.. طايــب حــى خدلــك 

لطشــة بــرد زي النــاس.. لا شــتا ولا صيــف وااابــور ســكة حديــد. 
- ضحــك أبــوي: كل محاولاتــك فاشــلة زيــك.. يا ولــدي الكبــر كبــر، وفي 
نــص كلمــة الكبــر التانيــة شــنق مــن كــر الضحــك.. وبقــي الســعال شــغال 

مــش راضــي يوقــف، وفجــأة أبــوي مقــدرش ياخــد نفــس.
- طلبنــا الإســعاف.. شــالوه علــى المستشــفى ورقــد أســبوعن فيهــا.. لمــا كان 

هيمــوت مــن كتمــة النفــس. 
- بعــد مــا فــاق مــن الغيبويــة اللــي كان فيهــا قلــي: عملتهــا يا واطــي.. عايــز 

تمــوت أبــوك يا ابــن الكلــب. 
- قلتله: أنا قلتلك من الأول " هتحسدني هحسدك " 
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أنا رجل حسود
يا جماعــة أنا حســود وعنيــا مبتفرقــش بــن قريــب ولا بعيــد، ولا صاحــب ولا 
عــدو، أرجوكــم وحيــاة المســيح مــا تحكــولي علــى أي حاجــة  أنا والعــدرة أمُ 
النــور بخــاف عليكــم محــدش يكلمــي عــن أي حاجــة.. تخــص حياتــه، ولا عــن 
أي حاجــة تشــروها أو تبعوهــا.. حــى أكلكــم وشــربكم متحكوليــش عنــه .

- عماد: يا حبايي.. أنا خايف عليكم مي ومن عيوني أنا والمسيح الحي.. 
حســود وعينــاي ملهــاش حــل،  فهــي أشــد حــرارة مــن حــرارة الشــمس ومــن 

الفلفــل المولــع نار .
- عمــاد: أنا جربــت داه بنفســي أكثــر مــن مــرة، فالحــال يــزداد كل يــوم ســوء، 

ومفيــش مفــر مــن عيــوني.. فاحــذروني. 

هــذا صديقنــا عمــاد ذو الوجــه المبطــوط، فوجــه عمــاد مدبــب، وأنفــه عريضــه، 
وعيناه تكاد لا تظهر من صغر حجمها، ناهيك عن صوته الخشــن الجهور، 
أنــه أوســم رجــل علــى وجــه الكــرة  يظــن عمــاد كمــا يظــن معظــم الشــباب 
الأرضيــة، رغــم الشــبه الكبــر بينــه وبــن إحــدى الشــخصيات الكرتونــة الشــهرة 
في عــالم الكرتــون " العــم بطــوط " إلا أنــه يــرى نفســه وســيم رغــم أنــف الجميــع، 
كاد عمــاد أن يقتــل نصــف بنــات الكنســية بســبب تطوعــه في فريــق الكشــافة 

داخلهــا .

انتمــاء عمــاد للكشــافة لم يكــن لله والوطــن كمــا كنــت أظــن مــن قبــل ولكــن 
جــاء التحاقــه بالكشــافة مــن أجــل رؤيــة البنــات، كان عمــاد يجلــس كل يــوم 
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أحــد مــن كل أســبوع علــى باب الكنيســة الكبــرة في قلــب مدينتنــا وهــو يظهــر 
أنــه ينظــم دخــول المصلــن يــوم الأحــد مخيفــا مــا في قلبــه عــن أعــن النــاس، 
فالجميــع يأتي للصــاة في أبهــى صــورة وخاصــة النســاء والفتيــات المقبــات 
علــى الــزواج الــاتي يدخلــن الكنيســة للعبــادة، أو لقــاء الصديقــات، أو طمعــا 
في زيجــة أو حــى خطوبــة مــن أحــد الشــباب، إلا أنهــن يصــن باللعنــة، ألا 
وهــي عــن عمــاد الــي لا تســد ولا تــرد، فتصيــب مــن تصيــب وكل واحــدة 
منهــن وحظهــا وحســب قــدرة الشــعاع الــذي انطلــق نحوهــا مــن قاعــدة عمــاد 

الصاروخيــة البالســتية. 

كنــا نجلــس ذات يــوم مجتمعــن في أحــد المقاهــي الشــهرة في وســط المدينــة، 
وعمــاد يجلــس حزينــاً صامتــاً لا يتفــوه ولــو بكلمــة واحــدة، رغــم المحــاولات 
المضنيــة الــي بذلناهــا معــه كــي يتكلــم، ولكــن جميــع المحــاولات باءت بالفشــل، 
فــكان الصمــت لــه لغــةً، فجلــس عمــاد يئــن كمــا يئــن المريــض مــن شــدة الآلم 
وهــو يؤنــب نفســه علــى مــا وصــل إليــه مــن حــال، فقــد أصبحــت عينــاه لا 
تقاوم،كون كل من يقع في مرماه مصابٌ مصابٌ لا محالة، فلنا له: لا تهول 
الأمــور وفــك عــن نفســك شــوية.. هــو يا ابــن الحــال أنــت بإيــدك حاجــة، 
وبعديــن إحنــا صحابــك وأكــر ناس عارفينــك وعارفــن اللــي بيحصــل معــاك.. 
داه صدفــة مــش أكــر، ربنــا بــس هــو القــادر علــى كل شــيء.. هــو اللــي 
بيصيــب وهــو اللــي بيحمــي، ومــش بعنيــك، أو بعــن غــرك ماشــية النــاس، 

فالكــون كلــه بيدبــره ربــك. 

- عمــاد: لا لا.. أنا جربــت داه بنفســي أكثــر مــن مــرة، فــأنا حســود حســود 
وعنيــا وحشــة، وعشــان أثبــت ليكــم داه انا عايــز كلهــم تبصــوا هنــاك للســت 

اللــي جــايا مــن بعيــد دي. 
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- فينهــا دي يا عمــاد.. أنــت يا واد اتصطلــت ولا ايــه ! أنــت الظاهــر عليــك 
خيالــك جننــك. 

- انتوا عميتوا الي ماشية قدامنا دي اللي ماسكة في ايديها عيل صغر.
- أه أه مالها دي شكلها مجوزة، وشكل الطفل اللي بن اديها داه أبنها. 

- عمــاد: عارفــن اللــي يشــوفها يقــول لســه مــا دخلتــش دنيــا.. معقــول يا 
بايــن عليهــا لا جــواز، ولا خلفــة..  جدعــان... دي مجــوزة ومخلفــة ومــش 

الملــن.  عامــل زي  ارزاق، شــايفن جســمها 

مــا أن فــرغ عمــاد مــن كاماتــه الاذعــة الــي أطلقهــا حــى ســقطت المــرأة بعــد 
أن تعثــرت خطوتهــا، فارتطمــت بالأرض ارتطامــاً عنيفــاً أســقطها، وأســقط 
ابنهــا عليهــا فأُغشــيا عليهــا.. لإرتطــام رأســها بالأرض بعنــف، وراح الجميــع 

يُســعِفونها. 

- يخــرب بيــت أبــوك يا عمــاد، ويخــرب بيــت أم عنيــك يا شــيخ.. أنــت ايــه.. 
ملكــش حــل يا ابــن الجزمــة. 

اللــي مكنتــوش مصدقــن طايــب فاكريــن زميلتنــا  أنتــوا  - مــا انا قلتلكــم.. 
اللــي كانــت معــانا في الجامعــة.  هايــدي 

- مالها هايدي يا ابن الفقرية. 
- أنا شــفتها مــن كام يــوم.. كانــت لابســة حتــة ديــن بنطلــون يطــر العقــل.. 
بنطلــون قصــر وضيــق.. تحســه أنهــا لابســاه بالصابونــة والبنــت قعــدت قدامــي 

فظهــر منهــا مــا ظهــر، أنا طبعــا منزلتــش عيــي مــن عليهــا، بصراحــة يعــي. 
- فجــأة لقيــت البنــت خبطتهــا عربيــة زي الأفــام بالظبــط.. شــالتها مــن 
علــى الأرض شــيل.. بعــد مــا طرتهــا في الهــواء، وانضربــت علــى الأرض زي 

الكــرباج بالظبــط. 
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- هو انت اللي كسرتها يا ابن الفقرية.
- لم يتمالــك الجميــع نفســه مــن الضحــك، فصحنــا جميعــاً يخــرب بيــت أم 

عنيــك يا عمــاد.
- فضحكنــا.. علــى قــدرات عمــاد.. إلا أن حزنــه أوقفنــا لحظــات.. لكــي 
نُهــدءهُ.. ممــا أصابــه مــن ضيــق، معلــش يا عمــاد بــرده ممكــن تكــون صدفــة علــى 

الرغــم مــن قناعتنــا التامــة مــن قــدارت عيــون عمــاد. 
- طايــب فســروا لي مــا حــدث بزميلتنــا أمــاني، أمــاني زميلتنــا القصــرة اللــي 

رجليهــا مليانــة، أنتــوا عارفــن حصلهــا ايــه. 
- أه إيدها اتكسرت. 

- تماما حلو خالص إيديها اتكسرت، طايب اتكسرت ليه! وازاي؟ 
- متقلــش يا عمــاد إنــك أنــت الســبب، تمــام أمــاني اديهــا اتكســرت، وهــي 
دلوقــت في الجبــس ولســه مطلعتــش مــن المستشــفى ونايمــة هنــاك ليهــا كام أكثــر 

مــن أســبوع هنــاك ومــش هتطلــع دلوقــت. 
- بس يا عماد أنت مشفتش أماني من فرة طويلة من أيام الجامعة. 

- عمــاد: مــا هــي المصيبــة إني شــفتها بالصدفــة يــوم الحــادث، ويا ريتــي مــا 
شــفتها.

- يطأطأ الجميع رأسه: شفتها يا عماد. 
- يهلــل عمــاد أيــون، شــفتها يــوم الحادثــة كنــت واقــف قــدام مطعــم علــي بابا 
عشــان كنــت هشــري فطايــر مــن هنــاك وبالصدفــة لقيــت أمــاني طالعــة مــن 

البيــت اللــي فيــه المطعــم. 
- المهم إيه اللي حصل. 

- اللــي حصــل حصــل.. طلعــت امــاني مــن البيــت خبطتهــا بعــن لمــا شــفت 
رجليهــا، وهــوبا.. طــارت أمــاني علــى الســراميك اللــي قــدام البيــت، وكل ســنة 

وانتــوا طيبــن.. اتكســرت خالــص. 
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- بس بصراحة كان حلوة قوي في اليوم داه مقدرتش احوش عيي عنها. 

يخــرب بيــت أم عنيــك يا عمــاد، يا أخــي داه القــدر متحملــش علــى نفســك 
فــوق طاقتهــا، أنــت مظلــوم يا عمــاد.. يخــرب بيــت أمــك يا عمــاد شــطبت 
مــا حــدث لضحــايا عمــاد  مــن كثــرة  البلــد.. ضحكنــا جميعــاً  بنــات  علــى 
فالرغــم مــا باح بــه، إلا أننــا لم نخــف منــه وأخــذنا كامــه علــى أنــه مزحــة 
ليــس أكثــر الشــيء المدهــش والغريــب في نفــس الوقــت، والــذي يــكاد ألا 
يصــدق أن عمــاد حســد نفســه! نعــم لقــد حســد عمــاد نفســه، فســقط عمــاد 
فريســة لعمــاد، ذات يــوم اســتحم عمــاد بالمــاء الســاخن، وبعــد أن فــرغ مــن 
الإســتحمام.. وقــف أمــام المــرآه.. مبتهجــاً فرحــاً بنفســه واســتقامة جســمه، 
وعضاتــه الــي توهــم إنهــا مفتولــة وهــي غــر موجــودة، فقــال عمــاد عــن نفســه 
لنفســه: إيــه يا واد يا عمــاد الحــاوة والجمــال والعضــات دي.. يا واد يا 
شــديد.. لا فعــا شــديد شــديد.. خــرج عمــاد إلى عملــه، وهــو في طريقــه 
تصطــدم ســيارته بشــاحنة كبــرة وتســبب حــادث مــروع في الطريــق، ليصــاب 
عماد بإرتجاج في المخ، وكســر في اليدين والســاقن ومكث في المستشــفى بن 
الحيــاة والمــوت لمــدة تجــاوزت الثاثــة أشــهر، يخــرب بيــت ام عنيــك يا عمــاد.
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تلاقيه اشترى نص المنصورة 
كنــت أجلــس ذات يــوم في مقــر عملنــا بإحــدي الهيئــات الحكوميــة، وتطرقنــا 
ظــل  الماليــة في  أمــورنا  تدبــر  المرتبــات وكيفيــة  عــن  الجالســن  مــع  للحديــث 
تقــع علــى كاهلنــا، وخاصــة مــن  الــي  ضعفهــا وكثــرة الإنفــاق والمصروفــات 
كان لــه عائلــة وأولاد ينفــق عليهــم، وبينمــا نحــن نتحــدث إذ جذبنــا الحديــث 
عــن المديــر المــالي لشــركتنا، والــذي كان يتقاضــى راتبــاً كبــراً يصــل لــــ10000 
جنيــه، فالمرتــب كبــر مقارنــة بالآخريــن مــن المديريــن، كان مــن بــن الحاضريــن 
الطــرف الأخــر  نتحــدث عنــه، وعلــى  الــذي كنــا  المــالي  المديــر  زوج أخــت 
زميــل لنــا لــه باع طــول في الحســد.. زوج أخــت المديــر المــالي ويدعــى عمــرو 
عبدالفتــاح، وكان عمــرو رجــل تجــاوز الأربعــن خريفــاً، وكان طويــل القامــة  ذو 
كــرش ممــدود كالربــوة العاليــة، ولــه لســان طويــل كرقبــة الزرافــة، ويملــك فــكاً 
مفتــوح طــوال الوقــت يتحــرك باســتمرار ولا يتوقــف، إمــا مــن كثــرة الــكام 

والصرصــرة، أومــن كثــرة الأكل والمضــغ.

صاحــب العيــون الخارقــة المتلهبــة وأحــد كبــار الحســاد في الهيئــة و يدعــى الحــاج 
ســيد عبدالحفيــظ، وهــو متجــاوز الأربعــن، ولــه عيــون غريبــة بعــض الشــيء 
بالــكاد تــرى مثلهــا، فعيونــه ســوداء باهتــه أُختلــط فيهــا الســواد بالبيــاض حــى 
يكــون  عبدالحفيــظ..  ســيد  الحــاج  يقــف  عندمــا  باهتــه،  رماديــة  أًصبحــت 
كالشــجرة المائلــة، أو كأنــه عمــود إنارة قــد كُسِــرَ ومــال ناحيــة اليســار قليــاً، 
فهــو غــر مســتقيم في وقفتــه  يضــع الحــاج ســيد بعــض النقــوش الفرعونيــة علــى 
منبــع  أن  والغريــب  دائــرة الحســد،  الوقــوع في  يديــه وكتفــه.، وذلــك خشــية 
الحســد يخشــى الحســد، ولم تقتصــر مواهــب الحــاج ســيد علــى الحســد فقــط، 
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بــل شملــت صفتــن أخرتــن همــا الكــذب والتضليــل، فهــو يكــذب دومــاً كمــا 
تكــذب الأبــل. 

- قــال صاحــب القــدرات الخارقــة الــي لا تكــف عــن إيــذاء النــاس، فالحــاج 
ســيد يحــاور عمــرو عبدالفتــاح: سمعــت إن أخــو المــدام ظروفــه مرتاحــة ومرتبــه 

كبــر. 
- يــرد عمــرو علــى ســبيل الفشــخرة: طبعــا.. لــو مكنــش داه مرتبــه عــالي، 
مــن يبقــى مرتبــه عــالي في الهيئــة دي.. إذا كان مفيــش لا كبــرة ولا صغــرة إلا 
وبتعــدي عليــه، ومتنســاش كمــان خرتــه الكبــرة في الإدارة.. داه كان شــغال 

فــرة كبــرة في الخليــج فهــو مســريح مســريح. 
- طأطــأ الحــاج ســيد رأســه: هــو كمــان كان شــغال في الخليــج قبــل مــا يجــي 

هنــا. 
- عمرو: نعم، من فرة كبرة. 

- الحــاج ســيد: وكان بياخــد كام علــى كــده في الخليــج؟ أكيــد ثاثــة، أو 
الشــهر.  خمســة ألآلاف جنيــه في 

- عمــرو: يا رجــل أقلــك مديــر! تقــول خمســة ألالآف.. داه كان بياخــد مبلــغ 
كبــر، أنا خايــف أقلــك يغمــى عليــك لــو سمعتــه أو قلبــك يوقــف فجــأة. 

- الحــاج ســيد بحســرة: قــول يا أخــي قــول، مــا القلــب واقــف واقــف.. مــن 
اللــي إحنــا فيــه.. جــات علــى نســيبك اشــجيي يا ســيدي اشــجيي، وقــولي 

كان بياخــد كام في الخليــج؟! 
- عمرو: أبدا! تقريبا حوالي 2500 دينار كويي. 

- الحــاج ســيد 2500 وكمــان دينــار وكويــي، والدينــار بـــ25 جنيــه يعــي تقريبــاً 
مرتبــه في الشــهر يعملــه بالمصــري حــوالي 60 ألــف جنيــه أو أكثــر ! وكمــان 

كل شــهر! 
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- الحــاج ســيد: وإيــه اللــي جابــه الفقــري داه هنــاك! جــاي يعمــل إيــه في الفقــر 
اللــي إحنــا فيــه! تاقيــه علــى كــده اشــرى نــص المنصــورة ! 

مــش زي حالتنــا  عــم رجــل ناصــح..  داه يا  عبدالفتــاح: لا لا،  - عمــرو 
بــدل مــا يشــري ويتعــب دماغــه.. راح حــط فلوســه كلهــا في البورصــة، واهــي 
بتجيــب فلــوس وهــو نايم في البيــت.. لا أكلــت ولا شــربت، ولا تعبــت ولا 
دوشــة دمــاغ، وأهــي فلــوس بتجيــب فلــوس! وممكــن لــو الأســهم بتاعتــه رفعــت، 

تضــرب معــاه يبقــى مليونــر في دقيقــة! 
- الحــاج ســيد في حســرة: تضــرب وترفــع يعــي.. هــو كان ناقــص فلــوس.. 
زي  وبتنــزل  بتعلــى  لأنهــا  تخســر..  دي  الأســهم  ممكــن  مــش  بــس  أرزاق.. 
مــا بتقــول وبنســمع في التلفزيــونات.. يعــي إحنــا بتــوع برصــة، وأكيــد وقتهــا 

بيتــه.  هيتخــرب 
- عمــرو: يا عــم.. داه رجــل ناصــح، هــو غــي زيــك.. هرمــي الفلــوس في 
أســهم وخــاص، داه بيحطهــم في الأســهم الربحانــة أصلــي البورصــة دي كلهــا 
عاقــات ومعــارف، وهــو مقلكــش علــى العاقــات ولا علــى المعــار كلــه عايــز 

يخدمــه. 
- يهــز الحــاج ســيد رأســه: مــن ناحيــة ناصــح، فهــو ناصــح هــو ناصــح بعقــل.. 

داه طبعــاً عمــره مــا هيفقــر أبــداً.. ولا هيبقــى محتــاج لحاجــة. 
أنا  تمليــك..  ولا  إيجــار  دي  معــاه  اللــي  الجديــدة  الســيارة  ســيد:  الحــاج   -
بيتهيــألي إنهــا ايجــار.. لأن شــكل ثمنهــا غــالي، حــى الأكيــاس الباســتك.. 

بتاعتهــا.  الكراســي  مغطيــة  لســه 
- عمــرو عبدالفتــاح: إيجــار! إيجــار إيــه؟ يا أبــو إيجــار، هــو واحــد زي داه 
يركــب عربيــة إيجــار ليــه.. مــش معــاه فلوســها مثــا، وإذا داه مــا قــدر يشــري 
ســيارة جديدة موديل الســنة.. من يقدر يشــريها.. طبعاً دي ســيارة جديدة 
ومــن الوكالــة، اســتلمها اليــوم الصبــح.. وداه أول يــوم يجــي الشــركة بالســيارة 
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الجديــدة.  
- يضحــك الحــاج ســيد عبدالفتــاح: مــش كفايــة فلــوس البورصــة.. كمــان 
ســيارة جديــدة، ومــن الوكالــة أرزااااق يســتاهل والله داه مديــر يا عمــي الحــاج، 

ومرتبــه كبــر.

خــرج المديــر مــن شــركته في نهايــة يــوم العمــل فعطبــت بــه ســيارته الجديــدة في 
عــرض الشــارع وأوقــف المــرور دون إبــداء أســباب، فمــا كان منــه إللــى أن 
اتصــل بتوكيــل الســيارات الــذي أشــرى منــه ســيارته مســتنكراً مــا عصــف بهــا.

يندهــش العاملــن في توكيــل الســيارات مــن هــذا العطــل الغــر مــرر، ويرســلوا 
على الفور طاقم الصيانة الفنية بالوكالة.. ليجد الطاقم الفي شــيء يســتحيل 

حدوثــه بطاريــة الســيارة تلفــت تمامــاً دون ســبب رغــم أنهــا جديــدة. 

- عاد الرجل إلى بيته.. يضرب كفاً على كف، وهو لا يصدق ما حدث!! 
فقابلتــه زوجتــه وعامــات الحــزن علــى وجههــا: مالــك يا أم العيــال !؟ فيــه إيــه؟ 

شكلك متغر. 
- زوجــة المديــر: واِلله مــش عارفــه؟ فيــه إيــه! فجــأة حســيت جســمي ســخن، 

وبتنفــس بالعافيــة. 
- المدير المالي: يا بينا نروح للدكتور. 

- وأثنــاء تبــادل الحديــث بــن الــزوج والزوجــة، تدخــل بنــت المديــر المــالي وهــي 
في قمــة الإنهيــار، والدمــوع تــذرف مــن عينيهــا، المديــر المــالي في ايــه يا ســارة؟ 

إيــه اللــي حصــل؟ ليــه يا بنــي الدمــوع دي كلهــا؟ 
- ســارة: أنا ســقطت – رســبت - يا بابا، أنا ســقطت يا مامــا، يا ناس أنا 
أســقط! حــد يصــدق الــكام داه! فيــه حــد ممكــن يتخيــل كــده! واحــدة أول 

الدفعــة كل ســنة تســقط أزاي؟ أنا هجنــن يا ناس.
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- ويهاتــف المديــر المــالي شــخصا مــن شــركة الوســاطة الماليــة والــي مــن خالهــا 
يتعامــل مــع البورصــة يخــره أنــه اســهمه، ولازم تلحــق نفســك وتبيــع. 

- هبطت! ازاي! معقول الشركة دي تخسر. 
- داه اللي حصل يا محمد بيه. 

- والحل؟ 
- الحل الوحيد، إنك تلحق نفسك وتبيع وبأسرع وقت. 

- أنا معنديش مشكلة بس أبيع بكام؟ 
- السهم هبط لعُشر قيمته الشرائية؟ 

- يعي أنا كده اتخرب بيي. 
- معلش يا محمد بيه أنت عارف البورصة. 

- اشوف وارد عليك، مع السامة. 
- مع السامة.

- أم العيالتحدث زوجها المنها، فيه ايه يا محمد؟ 
- مصيبة يا ليلى. 

- خر كفانا الله الشر. 
- فلوسنا كلها راحت. 

- راحت إزاي. 
- كل شقانا اللي في البورصة ضاع. 

- ضاع، يا خر أسود. 

فجأة تنهار ليلى فتسقط على الأرض،فيستدعي زوجها الطبيب في عُجالة، 
وبعــد أن أجــرى الكشــف علــى المــرأة، طلــب منــه ســرعة نقلهــا إلى المستشــفى، 
وبأســرع وقــت ممكــن لإجــراء بعــض التحاليــل والأشــعة، وفي المستشــفى كانــت 
المفاجــأة.. فبعــد إجــراء التحليــل تبــن أن الزوجــة مُصابــة بالمــرض الخبيــث - 
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الســرطان - الــذي انتشــر في جســدها، وبعدهــا لم تمكــث علــى قيــد الحيــاة إلا 
شــهراً واحــداً بعــده فارقــت الحيــاة.. تاركــةً خلفهــا زوج وأبنــاء بؤســاء يعتســرهم 

الآلم، فــكل ذلــك كان بســبب أبــو عيــون مولعــة الحــاج ســيد عبدالحفيــظ.
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لهليطة وأبو وش عريض
شــاء القــدر أن ألتقــي بعــد عُمــرٌ مديــد مــع بعــض زمــاء الدراســة أثنــاء ســنوات 
عملــي في إحــدى الــدول العربيــة ومنهــم لهليطــة وأبــو وش عريــض.. لهليطــة 
زميــل الدراســة القــديم الــذي أعرفــه منــذ أمــد بعيــد، والــذي لم ينفــض الــراب 
مــن علــى جســده.. رغــم تغــر الحــال مــن المحــال إلى أحســن حــال، لهليطــة.. 
مــن أتعــس النــاس الذيــن تعرفــت عليهــم في حيــاتي، فهــو مجموعــة مركبــة مــن 
لــكل  النفســية المعقــدة، فهــو لا يتمــى الخــر إلا لنفســه ويكرهــهُ  الأمــراض 

النــاس، كمــا أنــه ينكــر أي فضــل أو نعمــة يعيــش فيهــا.

القــدرات العجيبــة الغريبــة علــى إيقاعــك في دائــرة  لهليطــة.. مــن أصحــاب 
الكآبــة، وكأنــه منــوم مغناطيســي يُســرب إليــك الكآبــة رويــدا رويــدا حــى تقــع 
الفريســة في شــبكة الصيــاد دون أن تشــعر.. وبعدهــا تجــد  تقــع  فيهــا كمــا 
لهليطــة يتحكــم في جميــع أوصالــك فتصبــح أثــر لكآبتــهِ.. مقيــداً بساســلها، 
فمهمــا كانــت قوتــك وعزيمتــك.. فلــن تســتطيع الإفــات، أو الهــروب مــن هــذه 
الكآبــة، فلــو جلســت معــه ولــو لمــرة واحــدة ســتصاب ســتصاب بالكآبــة لا 
محالــة، فهــو كثــر الشــكوى مــن كل شــيء وخاصــة قلــة المــال وندرتــه، رغــم أن 
الله يســر لــه الحــال ومنحــه أياه مــن حيــث لا يحتســب، وللهليطــة نظريــة في 
المــال مفادهــا أن المــال يعُطــى لمــن لا يســتحقه.. رغــم أن ذلــك جحــود بنعــم 

الله نســأل الله أن يعيــذنا أياه.

فيــه لهليطــة: فاكــر يا صاحــي أيام  قــال  يــوم..  بيننــا ذات  - دار حديــثٌ 
زمــان.. إييــه أيام، آه والله أيام، كان كلهــا فقــر ونكــد وعــذاب ومــرار طافــح، 
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داه الواحــد مكنــش لاقــي بطنيــة يتغطــى بيهــا في الثاجــة اللــي كنــا عايشــن 
فيهــا أيام الشــتا زمــان، الله يقطعهــا دي أيام. 

- لحمــد لله أيام ومــرت علــى خــر.. المهــم إن الدنيــا أتعدلــت، ومــن أحســن 
لأحســن.. كنــا فــن وبقينــا فــن. 

- مــا أنــت شــايف النــاس اللــي مديهــا ربنــا وموســع عليهــا، عِنــدك صاحبنــا 
محمــود أهــوه، فاكــره مــن يــوم مــا أتولــد، وبركــب عربيــات أبــو المرحــوم، عَملــي 
فيهــا مــن بيــت، وهــو أصــا عيــل واطــي، داه مــن النــاس اللــي إتولــدت وفي 
إيديهــا ملعقــة دهــب، يقــول لأبــوه هــات يديلــه، ولا شــايل هــم مصاريــف ولا 
تعليــم ولا لبــس ولا جــزم، داه ابــن الجزمــة.. كان كل شــهر يجبلــه جزمــة مــن 
المــول المشــهورة اللــي في المحافظــة تقــول أبــو المرحــوم تربيــة محافظــات، وإحنــا.. 
والحمــد لله.. عارفــن البــر وغطــاه، وكمــان عارفــن اللــي تحــت الغطــا إيــه، 
مــش كفايــة اتكتــب علينــا الغلــب والشــقا.. مــن يــوم مــا أتولــدنا، هونهــا مــن 

عنــدك يا مهــون. 

يا تــرى مــا ســبب تســميته بلهليطــة؟ لقبــه أصدقــاؤنا القدامــى باللهليطــة.. 
كنايــة عــن الديــك الــذي ظهــر في فيلــم " أنــكل زيــزو حبيــي" للفنــان محمــد 
صبحــي عندمــا ســرق خالــه زيــزو - العــم مدبــولي - أو مبلــولي كمــا كان يناديــه 
رجــل الباديــة، لقــد ســرق العــم مدبــولي بعــض الَأعشــاب الشــيطانية مــن إحــدى 
نســاء الباديــة، وأطعــم بهــا ديكــهُ الهزيــل الضعيــف لهليطــة.. الــذي تحــول بعــد 
تناولــه الأعشــاب إلى وحــش كاســر، فتضخــم وكــر حجمــه بقــوة مفعولهــا حــى 

صــار العمــاق لهليطــة. 

لهليطــة زميــل الَأمــس تحــول بســبب عاداتــه الســيئة في الطعــام إلى كائــن لا 
يغلــق فمــه إلا عنــد النــوم، فطــوال الوقــت يأكل بــا كلــل أو ملــل، ثم يشــكو 



38

مــن ســوء الهضــم وانتفــاخ البطــن والأرداف والــزيادة المفرطــة في الكــرش والفشــة 
والمصــران والممبــار، حــى الوجــه لم يســلم مــن الإنتفــاخ، وكأنــه غريــق أخرجــوه 

للتــو مــن المــاء بعدمــا انتفــخ جســده مــن كثــرة مــا شــرب مــن المــاء.

- كانــت الحــوارات بيننــا وبــن لهليطــة كثــرة طويلة،فــذات يــوم تحدثــت معــه 
طويــا، فبــدأ لهليطــة الحــوار كمــا يبــدأ دومــاً: عــارف يا صاحــي.. الواحــد 
بيجــوع كتــر في الشــتاء.. طبعــا الــرودة بتاعــة الجــو.. بتخلــي الجســم محتــاج 

طاقــة، والطاقــة يا صاحــي بتيجــي مــن فــن؟ 
- طبعــا مــن الأكل.. عشــان كــده الواحــد بيــاكل خفيــف خفيــف.. المهــم مــا 

يقطعــش الأكل عشــان الطاقــة مروحــش منــه. 
- واِلله نظرية غريبةيا لهليطة أول مرة أسمع عنها.. بس ممكن برده، داه أنت 

حنكك )فمك( مش بيتقفل يا لهليطة.. لا ليل ولا نهار. 
- أعمل ايه يا صاحي الطاقة يا صاحي الطاقة. 

- يعــي الطاقــة لــو ضعفــت النــور هيقطــع يا عــم لهليطــة.. كــر دماغــك.. 
أنــت عيــل مفجــوع أصــا متخبيــش فجعــك في الطاقــة. 

- بــرده يا صاحــي، هــو أنا باكل زي فلفــل اللــي عامــل زي الســاعة، داه 
بيــاكل مرتــن وثاثــةو أربعــة في اليــوم الواحــد، وزي مــا أنــت شــايفه.. عامــل 
زي الفتلــة إزاي، أمــا أنا، فــالأكل بيطلــع عليــا.. يعــي لــو أكلــت شــوية رز 

تاقــي بطــي اتنفخــت. 
- فلفــل ياكل قــدك مرتــن ثاثــة.. يا شــيخ حــرام عليــك وأنــت تاكل شــوية 

رز تتنفــخ، قصــدك.. شــوال رز علــى حلتــن خضــار. 

لهليطــة مــن المتعلمــن الأوميــن.. الذيــن انهــوا عاقتهــم بالقــراءة بعــد انتهــاء 
الدراســة، ومــن جهلــه بمقاليــد الأمــور، يــرى كل مــن أنعــم عليــه ربــه لــص.. 
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جــى مــا ملكــهُ مــن مــال جــراء الســرقة والتكســب الغــر مشــروع، وهــو الوحيــد 
العصامــي الشــريف العفيــف علــى وجــه الكــرة الأرضيــة.. الــذي بــى نفســه 
بنفســه، وهــو المســكن الــذي تعــب وكــد مــن أجــل القليــل مــن المــال، فرغــم 
مــا أفــاء الله بــه علــى لهليطــة وأمثالــه وتغــر الحــال مــن المحــال إلى أحســن حــال، 
لكــن يبــدو أن يُســر الحــال لم يغُــر شــيء مــن تلــك الشــخصيات الكرتونيــة الــي 

تنكــر نعــم الله دومــاً.
 

- لهليطــة: مــا أنــت عــارف يا صاحــي الحــال والظــروف أهــي ماشــية بالعافيــة، 
هنعمــل ايــه وولاد الكلــب ســرقن البلــد ومعاهــم فلــوس كتــر، وإحنــا ربنــا معــانا 

إحنــا بــس عايزينهــا تفتــح ولــو شــوية صغــرة عشــان نعــرف نــربي العيــال. 
- كان الله في العون يا سيدي.. كلنا عايزين السر ورضا ربنا وربك كريم. 
- لهليطــة: آه والله ربــك كــريم، مــا هــو كــرم ربنــا ظاهــر قــوي علــى الــواد فــافي 
– أخــو فلفــل- فاتحــه معــاه علــى البحــري.. شــغال يصــرف ويبحشــك في 
الفلــوس هنــا وهنــاك.. حظــه حلــو زي مــا بيقــول المثــل.. قــراط حــظ ولا فــدان 

شــطارة، هنعمــل ايــه أصلهــا أرزاق.
- مــا أنــت عــارف اخــويا وليــد.. اشــتغل معــاه كــذا ســنة.. بــس تقــول إيــه 
أخــويا عبيــط، شــوف أخــويا الأهبــل فــن والــواد فــافي أخــو فلفــل فــن، داه 
حاطــط كل حاجــة تحــت باطــه، الشــغل وصاحــب الشــغل، واللــي بيدخــل 
الشــغل واللي بيطلع من الشــغل.. كله في جيبه وأخويا وليد مســكن يتحط 

تحــت البــاط.. تقــول إيــه أرزاق، والــواد فــافي مــن يومــه ابــن محظوظــة. 

وفجــأة يــرن هاتــف جــرس الهاتــف المحمــول مــن صديقنــا العزيــز فلفــل، آلــوو 
الســام عليكــم، وعليكــم الســام، أهــا يا فلفــل . الله يخليــك يا علــي شــفلي 
معــاك 2000 جنيــه وبســرعة لأن أخــويا فــافي اتقبــض عليــه، وهــو حاليــاً في 
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قســم الشــرطة محجــوز هنــاك. 
- ايه اللي حصل؟ الشرطة شَمعت المحات بالشمع الأحمر.

- ليه؟ عشان كان عليه ضرائب كتر، أنا في الطريق إليك . 
- لهليطة: خر الله ما أجعله خر.، فيه ايه؟ ! 

- تعــالى نــروح لفلفــل دلوقــت وبســرعة، أخــوه فــافي اتقبــض عليــه، وهــو في 
قســم الشــرطة دلوقــت. 

- لهليطــة: هــي دي أخــرة فــافي، وأنا كنــت متوقعهــا عشــان البحشــقة هنــا 
وهنــاك .، ولمــا الواحــد يقــول كلمــة الحــق النــاس بتزعــل . 

- أنا: يا أخي هو داه وقته. 

في الطريــق لقســم الشــرطة اســتمر الحــوار بيــي وبينــه فقــال لهليطــة: سمعــت أنهــم 
هيفرضــوا رســوم علــى اللــي شــغالن في الخــارج وأنا عــن نفســي والله مــا هدفــع 

قرش. 
- يا حبيي.. دي اشاعات.. لما يفرضوا رسوم ابقى اتكلم. 

- ايــب عليــا الطــاق بالثاثــة مــا هدفــع ولا قــرش، ويبقــى راجــل ابــن كلــب 
اللــي يدفــع قــرش، هــو ايــه.. فلــوس فلــوس.. معنــاش فلــوس يا عــم الحــاج.. 

إحنــا لاقــن ناكلــوا، لمــا ندفــع فلــوس. 
- عايــزك بقــى تبقــى رجــل وتقــول الــكام داه قــدام النــاس، مــا هــو أنــت أكــر 
واحــد ســلي شــفته في حيــاتي إيــه اللــي أنــت عملتــه.. غــر بتــاكل وبتحــوش 

فلــوس، وعمــرك مــا كنــت بتعــارض، أو بتقــول رأيــك. 
- أنت بتستهبل يا عم الحاج.. عشان اتنفخ من الضرب. 

- ضــرب، وأنــت عملــت حاجــة عشــان تضــرب عليهــا ليــه هــو إحنــا قاعديــن 
فن. 

بالــك..  بالي  اللــي  الكلــب  ولاد  عارفهــم..  أنا  أعمــل..  مــا  غــر  مــن   -
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مبرحمــوش حــد، يلعــن أبــو اللــي يكرهــم يا شــيخ، وبعديــن مــا تفضهــا ســرة يا 
عــم الحــاج عايزيــن لمــا ننــزل لعيالنــا.. ننــزل ســالمن مــن غــر مشــاكل. 

مــع مــرور الوقــت ونتيجــة لخلفيتــه الثقافيــة الضيقــة أصبــح لهليطــة مــن المرضــى 
النفســين الذيــن يعانــون مــن مــرض مزمــن اسمــه الشــك والإنــكار والإســقاط 
النظافــة هجرهــا كمــا يهجــر  والإهمــال والامبــالاه في كل شــيء، حــى أن 
المجــذوب الحيــاة، فرغــم حالــة لهليطــة الميســرة، إلا أنــه ينكــر أنــه يملــك المــال 
أو حــى يــراه، فأفقــده النكــران بالمــال رؤيــة مــا بــن يــداه، وراح ينظــر لمــا بــن 
يــد النــاس، وفي احــدى المــرات كنــا نهــم بالخــروج أنا وفــافي فقــال لهليطــة: انتــوا 
رايحــن فــن أنــت وفلفــل، كل يــوم طالعــن يا أخــوي مــع بعــض.. إيــه الحكايــة، 

أصلكــم أصحــاب يا عمــي الحــاج وأنا اللــي غريــب وســطيكم . 

- أحنــا رايحــن نغــر جــو شــوية.. ممكــن نــروح نشــيش شــوية، وناكل أيــس 
كــريم ونرجــع. 

فيــه..  عايــش  اللــي  الحبــس  مــن  شــوية  يطلــع  نفســه  الواحــد  آه.. والله   -
ويصــرف  دلوقــت  يطلــع  الواحــد  يعــي  قصــرة..  والإيــد  بصــرة  العــن  بــس 
فلوســه علــى القهــاوي مــش كفايــة الأكل والشــرب، مــا المصاريــف دي ابعتهــا 
للعيــال.. واريــح نفســي مــن مصاريــف كل شــهر بــدل القعــدة علــى القهــاوي 
يا عــم الحــاج، وتاكلــوا كمــان آيــس كــريم، الله يرحمهولــك أنــت وفلفــل.. أصلــه 

كان متعــود علــى الآيــس كــريم اللــي مربيــن عليــه . 
- طايب إيه رأيك.. ما تيجي معانا وعلى حسابي. 

- إذا كان كده ممكن، ثواني أغر هدومي. 
- خرجنــا جميعــا.. أنا ولهليطــة وفلفــل، وبينمــا نحــن في الطريــق نــرى بعــض 
أصدقــاؤنا القدامــى جــزرة، فيلتقطــه لهليطــة مــن نظــرة واحــدة، ثم يفتــح فمــه 
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المعفــن..  الــواد جــزرة  داه..  مــن  ابــوي،  داه يا  ايــه  توقــف:  بالــكام دون 
عربيــة  راكــب  و  المعفــن،  ابــن  لاقــي ياكل  مــا كان  الفتــاح، والله  ســبحان 
كمــان.. الله يرحمهولــك يا جــزرة واِلله وعديــت وراكــت زلموكــة كمــان.. عــارف 
علــى كــده تاقيــه شــغال ســرقة ابــن الجزمــة الله ينــور، الأكيــد شــغال ينهــب مــن 
الشــركة اللــي هــو فيهــا وعاملــي مــن بيــت، الله يرحملــك أبــوك يا جــزرة لمــا كان 

أقصــى أمنياتــه يركــب جنــب العربجــي علــى العربيــة الــكارو. 

مــع مــرور الوقــت أصبــح لهليطــة محرفــاً في الحســد والحقــد مســتخدما الإســقاط 
منهجــاً، فـيَُســقط مــا بــه مــن صفــات علــى كل مــن حولــه، فيقــول هــذا بخيــل 
وهــذا حســود وذاك قليــل الإيمــان، عندمــا تجلــس معــه في المــرة الأولى، تجــده 
دائــم التحــدث عــن النــاس الــي تحســد وتحقــد، فيزيــد في الســرد والتكــرار دون 
لــه،  كلــل أو ملــل، فهــو الوحيــد وإخوتــه الذيــن أصيبــوا بالحســد وتعرضــوا 
فيعتقــدون أن عيــون النــاس ترقبهــم وترصدهــم وحدهــم دون غرهــم، وبعــد 
مــرور وقــت قصــر تكتشــف أنــك الضحيــة والفريســة الــي وقعــت في شــباك 

لهليطــة وأخوتــه.. الذيــن لا يرحمــون .

- لهليطة: عارف يا أبو الصحابة الواد جزرة داه عينه يا ســاتر يارب وحشــة 
وحشــة، وعــارف يا صاحــي هــي النظــرة يدهالــك وكل ســنة وأنــت طيــب 

يقولــوا عليــك يا رحمــان يا رحيــم. 
- أنا: يا ساتر يارب.. للدرجة دي. 

- لهليطة: أوووه.. داه فظييع ملهوش حل، في مرة كنت ماشي أنا وإخواتي، 
راح ضــرب أخــويا وليــد عــن جــاب أجلــه، وكان هيمــوت مننــا في الليــل، وأمــي 
تصــرخ، وأنا اصــرخ، وإخــواتي يصرخــوا.. لمــا الشــارع كلــه إتلــم علينــا – اتجمــع 
حولينــا - ووليــد يصــرخ ويقــول: يا اخــوي يا اخــوي.. إلحقــي يا أخــوي.. 
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قطــع قلــي واِلله، وكلــه بســبب ابــن الكلــب جــزرة وعينــه أمــه الوحشــة. 
- أنا: ليه داه كله.. إيه اللي حصل. 

- لهليطــة: الــواد كان هيفرفــط مننــا يا عــم الحــاج.. بقلــك عينــه وحشــه قــوي، 
وحشــة يا عــم الحــاج.

- يســتمر لهليطــة في الحديــث ليسرســل ويسرســل في النميمــة.. إيــه داه، 
شــايفن اللي أنا شــايفه، شــوفوا شــوفوا من داه.. الظاهر إن الواد داه نعرفه، 
يا ابــن الكلــب داه شــادي، آه منــك يا ابــن الجزمــة عديــت راكــب شــبح، 
شــبح مــرة واحــدة، الله يرحمهولــك والله وجــاه الزمــن وركبــت شــبح يا شــادي، 

شــبح، مــرة واحــدة. 

لم يكمــل لهليطــة باقــي جملتــه، فعلــى بعُــد خطــوات قليلــة ترتطــم ســيارة شــادي 
الشــبح بالرصيــف، ثم عمــود الإنارة الــذي ينكســر نصفــن مــن قــوة الإرتطــام، 
فتتصاعد الأدخنة إلى أعلى، فركض رهط من الناس في اتجاه الســيارة الشــبح 

الــي ارتطمــت بالعمــود ونحــن معهــم. 
- لهليطــة: إيــه الصــوت الفظيــع داه يا صاحــي.. الــواد شــادي شــكله دخــل 
في العمــود، مــا هــو عيــل ابــن جزمــة مــا يمشــي علــى مهلــه.. الإفــرا وحــش بــرده 

يا صاحــي. 

- فلفــل: إجــري نشــوف ايــه اللــي حصــل وربــك بيســرها ولــو معــاك رقــم 
بيهــا.  اتصــل  الإســعاف.. 

- لحظــات وإســعاف الطــواريء تصــل لموقــع الحــدث لوجــود مستشــفى قريبــة 
مــن الحــادث، وبينمــا أنوارهــا تميــض في أرجــاء المــكان معلنــة عــن نــداء اســتغاثة 
لم يســكت لهليطــة عــن الــكام، ولهليطــة لا يتوفقــف عــن الــكام: أهــي جــات 
الفقريــة.. مــش ســامع صوتهــا ألــف ســامة عليــك يا شــادي يا حبيــي، مــش 
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براحــة يا ابــن الحــال حــرام عليــك الســرعة دي، هتمــوت نفســك.

- فلفل: يا لهليطة.. داه قاطع النفس خالص. 
- لهليطية: أحسن.. خليه يغور في داهية.. داه عيل ابن كلب مفري. 

وهكــذا وقــع القــدر، ووقعــت الفريســة في شــباك عيــون لهليطــة الــذي لا يرحــم، 
وإن هــرب مــن شــباك لهليطــة فأيــن المفــر مــن عيــون إخوتــه؟.. الذيــن يقفــون 
بالمرصــاد وكأنهــم ضبــاع متوحشــة تنتظــر مــا تبقــى مــن فريســة الأســد لتلتهمــه  

فلهليطــة صاحــب أشــد العيــون فتــكاً ودمــاراً، لأنــه هيحســدك هيحســدك.  

نأتي للطامــة الثانيــة وهــو كمــا يقــول المثــل "ابــن الــوز عــوام " وهنــا نقــول أخــو 
أبــو وش عريــض - هــو أخــو لهليطــة الأصغــر، وهــو شــاب  الــوز عــوام - 
قصــر مكــر مكتــظ بالشــحوم واللحــوم، وخاصــة في منطقــة الوجــه.. الــذي 
يبــدو كالقرنبيطــة أو ككــرة الحلــوى الــي خــرج منهــا عصــى أشــبه بالمصاصــة، 
الجســد  مــن يحمــل  هــو  الوجــه  أن  تظــن  تــراه  عندمــا  العريــض  الوجــه  فهــذا 
وليــس الجســد مــن يحمــل الــرأس عكــس تكويــن الُجســمان البشــري، أبــو وش 
عريــض لــه صفــات غريبــة عجيبــة، إلا أن أكثرهــا غرابــة هــو طريقــة طحنــه 
للطعــام، فعندمــا يأكل أبــو وش عريــض، والــذي تتحــرك عضــات وجهــه 
الــي ترتطــم بالشــاطىء مــن كثــر الاهتــزازات، وكأن جســم  البحــر  كأمــواج 
صلــب هــوى وســقط وســط بركــة مــاء راكــده، فحــرك الموجــات المائيــة الواحــدة 

تلــو الأخرىحــى شــكلت دوائــر صغــرة فكبــرة. 
أبــو وش عريــض.. ليــس ذو كــرش كأمثــال البشــر بســبب كثــرة تناولــه الطعــام، 
بــل هــو علــى النقيــض، فالــذي يمتلــيء هــو وجهــه ورأســه وليــس معدتــه، فيــزاد 
الوجــه انتفاخــاً وانتفاخــاً وكأنــه بلونــة ماتــور ميــاه.. يتخيــل مــن يــراه للوهلــة 
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الأولى أنــه اســتبدل كرشــه بوجهــه، فكلمــا أكل وزاد في طعامــه وشــرابه كلمــا 
انتفــخ وجهــهُ وعــرض . 

أبــو وش عريــض كثــر الــكام والطحــن والمضــغ، فعضــات فكــه لا تتوقــف 
مثلــه مثــل أخيــه لهليطــة تمامــاً، إلا أن هنــاك ثمــة إختــاف بينــه وبــن أخيــه، إذ 
أن ذو الوجــه العريــض فيلســوف يمــزج في كامــه مــا بــن الشــعبيات والثقافــة 
في  الكامنــة  الحقيقــة  بذلــك  خافيــاً  مثقــف..،  أنــه  إيحــاء  ليعطيــك  العامــة، 
تفكــره  فــكل  مــن الجهــل،  يقبــع في وادي  أنــه شــخص  ســريرته، ألا وهــي 
وثقتافــه تصــب في نهــر الطعــام والشــراب والمــال.. ناهيــك عــن بعــض الصفــات 
الــي يتحلــى بهــا أبــو وش عريــض، وهــي صفــة الجــن والبخــل، فيخشــى كل 
وأي شــيء في الحيــاة وقــد نتــج مــن أثار الدمــج بــن الصفتــن كوكتيــل اسمــه 

النطاعــة، وأحيــاناً يتعــدى هــذا الوصــف ليصبــح أنطــع الأنطــاع .

أبــو وش عريــض لا يســتحم إلا نادراً، ودائمــا مــا يمســك بملقاطــه كالنســاء، 
ليقتطــف الشــعرات الــي تغطــي وجهــه المنتفــخ، فيقــف أمــام المــرآة بالســاعات 
الطــوال، ليحــدد لحيتــه الــي يطلقهــا متوهمــاً الوســامة ومعتقــداً أن اللحيــة مثــار 
جــذب وإعجــاب مــن جميــع النســاء اللــواتي خُلقــن في هــذا الكــون الفســيح مــن 
أجــل الإعجــاب بالرجــل القرنبيــط.، وكانــت تــدور بعــض الحــوارات بيــي وبيــه . 

- أبــو وش عريــض: مــا القيــش معــاك صابونــة يا صاحــي واِلله ورايا مقابلــة 
اللــي  الصابــون  تكــون ريحتهــا جميلــة زي  اســتحمى بصابونــة  بكــره، وعايــز 

بتســتخدمه.
- أنا خــد صابونــة أهــي واســتحمى علــى فكــرة الصابــون داه بيتبــاع عــادي في 

أي ســوبر ماركــت.. مــش أملــة يعــي، ولا حاجــة غريبــة. 
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- أبــو وش عريــض: صــح واِلله، هيــه هيــه، بــس صابونــك يا باشــا غــر أي 
صابــون، كفايــة إنــك مشــريه بإيــدك وهتدهــوني بإيدكــوداه شــرف لينــا والله . 

مــن الصفــات المشــركة لأخــوان " لهليطــة وأبــو وش عريــض.. البخــل.. فهمــا 
بخــاء.. يتمســكون بالجنيــة، وكأنــه الأب والأم، والضــى الغــالي.. الــذي لا 
يســتطيعون فراقــه رغــم الصعــاب.. وإن حــدث.. وفارقهــم، فســتجد وجههمــا 
عبوســاً قمطريــرا.. محاطــاً بالكآبــة والبــؤس وكأن مصــر كلهــا وقعــت بكارثــة 

ضربتهــا أرضــاً، فيتألمــان لفــراق الجنيــه كمــا تتــألم المــرآة عنــد فقــدان إبنهــا. 

وقفــة أخــرى.. تظهــر في شــخصية لهليطــة وأبــو وش عريــض، وهــي الســنكحة 
علــى خلــق الله.. منهــج يســران عليــه وقانــون يحتكمــان إليــه، فــإذا شــاءت 
الأقــدار وخرجــا معــك، فثــق تمــام الثقــة.. أنهمــا لــن يدخــا يدهمــا في جيبهمــا، 
ولــو لمــرة واحــدة ليدفعــا عــن نفســهما.. ثمــن مــا أكا أو شــربا، فدائمــا المــال 
يهجــر حافظتهمــا، وكأن مــا بينهمــا خصــام بعيــد، فــا يجالســها ولا يدخــل 
إليهــا حــى المــرور بــه محــرم وإن حادثــت أحدهــم.. أوهمــك.. أنــه يعيــش منــذ 
أيام دون مــال.. والعجيــب.. أنــه يأكل ويشــرب.. لمــدة أســبوع كامــل أو 
عشــرة أيام، وهــو لا يملــك إلا خمســة جنيهــات فقــط حســب قولــه.. والســؤال 

كيــف يأكل؟ وكيــف يشــرب؟ الله أعلــم. 

- لهليطــة: والله يا صاحــي.. أنا مــش عــارف الفلــوس بــروح فــن.. أنا مــش 
معــايا غــر خمســة جنيــه، وعايــز بنزيــن للعربيــة ولســه عايــز أحلــق.. وفطــار وغــدا 
وعشــا.. والواحــد مــش عــارف يعمــل إيــه ولا إيــه، والظــروف يا أخــي منيلــة 
بنيلــة، آه يارب لــو خلقتنــا زي النــاس اللــي معاهــا مايــن لكــن هنقولــوا إيــه.. 
أرزاق، شــايف أصحابنــا كلهــم عاملــن ايــه، ومعاهــم إيــه طلعــوا ولاد الكلــب 
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واشــتغلوا في بــى – بنــاء - الأبــراج والعمــارات بعــد مــا كانــوا مقاطيــع ومــش 
لاقــن ياكلــوا وإحنــا حظنــا زفــت. 

هكــذا بــدت شــخصية لهليطــة وأبــو وش عريــض، فأنصحــك بأن تحــرس كثــرا 
عنــد التعامــل معهمــا، ولا يجذبــك أبــداً كامهمــا المعســول لأنــك إن وقعــت، 

لــن تجــد مــن يرحمــك أو يعطــف عليــك، فهــم لا يرحمــون أحــد. 
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يا ابن المحظوظة
عنــد إلتحاقــي بالعمــل أول مــا لفــت نظــري.. أن جميــع مــن في الهيئــة بالكامــل 
مــن المديــر حــى المســتخدم يهــرول ويســارع ليقــدم الخدمــات لإحــدى النســاء 
وتدعــى هويــدا حســن، هويــدا إمــرأة جميلــة ناصعــة البيــاض، ممشــوقة القــوام مــن 
ذوات الشــعر الكُســتنائي والقــوام الممتلــئ بعــض الشــيء.. هويــدا والــي تعُتــر 
نمــوذج للمــرأة الــي يهَواهــا ويتمناهــا كل مــن يراهــا مــن الرجــال، إنهــا نمــوذج 
محــاكاة حقيقــي للمــرأة المدونــة في قصائــد الشــعراء والمحفــورة علــى الجــدران في 
خيــال المؤلفــن، إنهــا كمــا يقــول المعجبــن إمــرأة كمــا يقــول الكتــاب، وهــب الله 
هويــدا خفــة ورقــة ذادهــا جمــالًا علــى جمالهــا، فهــي كثــرة المزاح،خَفيفــة الظــل 
تمشــي برقــة، فهــي في جمالهــا كالــوردة الــي قُطِفــت مــن بســتانٍ ريحــان يفــوح منــه 

العطــر، فكلمــا تحركــت ومشــت في أرجــاء المــكان ذادتــه بهجــةً وعطــراً.

الموظفــن في  أن  النســاء، كمــا  مــن  النوعيــة  تلــك  يعشــقون  الرجــال جميعــاً 
المؤسســة يمكثــون في الطرقــات مربصــن مرورهــا مــن بــن المكاتــب، ليطالعــوا 
لتفرزهــا  مــن أعاهــا لأســفلها.. قطعــة قطــة.. وجــزء جــزء  جمالهــا وخفتهــا 
عيونهــم قبــل قلبوهــم، ليــس هــذا غريبــاً علــى مجتمعنــا العــربي الــذي يتهافــت 
فيــه الرجــال لتقــديم المســاعدة والخدمــة والعــون لمثــل هــذه النوعيــة مــن النســاء.. 
ويتجاهلــون في نفــس الوقــت الــذي يحتــاج الخدمــة الحقيقيــة، وإن كان في أمــس 

الحاجــة إليهــا.

في الهيئــة.. يبــدوا أن الجميــع تم تعينهــم لمســاعدتها والعمــل تحــت طوعهــا.. مــن 
المديــر إلى عامــل البوفيــه، الــكل بــا اســتثناء.. مُســخرٌ لخدمتهــا، وتحــت أمرهــا 
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خال ال24 ساعة، وهويدا المنظورة تعيش عيشة سعيدة مع زوجها الشاب 
حســام عطــاالله، فقــد رزقهمــا رَبهمــا بطفلــن آيــة في الجمــال، فــإن الفــرس لا 
تلــد إلا فلــو أو مهــرة، والجهيــزة لا تلــد إلا ديســم كمــا يقــال في الأمثــال، كمــا 
أن الله مَنَ عليها وعلى زوجها بالســعادة والراحة وســعة الرزق، وأحاط المولى 
ســبحانه بيَتهمــا بالســعادة والراحــة النفســية لكليهماخاصــةً أنهمــا تزوجــا عــن 

حــب كُلــل فيمــا بعــد بالــزواج.

حســام عطــاالله شــابٌ أنيــقٌ، وســيم الخلقــة لا تهجــر وجهــهُ الإبتســامة قــط، 
فهــو عــذب الــكام والحديــث، ذو أســلوب راقــي متحضــر لذلــك جعــل الله 
هويــدا أكثــر حظــاً مــن غرهــا، فهــي في عــن الجميــع.. امــرأة موفــورة الحــظ، 
أحــد المربصــن بهــا ممــن يختــيء خلــف ســتار الديــن والــذي يملــك أقــوى العيــون 
ســخونة وحــرارة، والــذي ينطبــق عليــه قولــه تعــالي " لِمــا تقولــون مــا لا تفعلــون 
" الرجــل المتيــم الحســود ويدعــى أيمــن عبدالباقــي أًصبحــت مــن عاداتــه اليوميــة 
انتظارهــا طــوال الوقــت. لينعــم برؤيتهــا، فأيمــن الحســود يقــف لهــا عامــداً متعمــداً 
في ممــرات المؤسســة.. مــا بــن المكاتــب.. لكــي يطالعهــا، ويلقــى إليهــا النظــرات 
والإبتســامات، ومــع مــرور الوقــت.. يــزداد إعجابــه بهــا إلى أن وصــل بــه الحــال 
متيمــاً، وقــد لمســت هويــدا –  أيمــن عاشــقاً  لمرحلــة الامحــال، حــى أصبــح 
الذكيــة - مــا كان منــه مــن أعجــاب فلــم تعنفتــه أو تيغضــه، ولكــن راحــت 
تســتثمر جمالهــا محاولــةً الإســتفادة منــه بــكل الســبل، فسَــخَرَت هويــدا الجميلــة 
عجــب الولهــان أيمــن عبدالباقــي لقضــاء لجميــع حوائجهــا، فأصبــح العاشــق 

ُ
الم

مُســتغاً حــى صــار خادمــاً لهــا، فلــم تجــد عنــاءً في ذلــك، فلــم يتفــوه فيــهِ قــط 
بكلمــة لا.. ولــو مــرة واحــدة. 

الغــر  المواصفــات  بعــض  يمتلــك  الناريــة..  العيــون  صاحــب  الحســود  أيمــن 
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موجــودة في غــره مــن الرجــال، فهــو مــن أســرة ثرية،تمتلــك مســاحات شاســعة 
مــع  والــي تحولــت  الصحــراء،  قلــب  المســتصلحة في  الزراعيــة  الأراضــي  مــن 
مــرور الزمــن إلى جنــة خضــراء، فربحــوا منهــا مــا لا أســتطيع أنا وأنــت ربحــه 
بعــد 1000 ســنة مــن الآن، فلــم يغــر الثــراء مــن واقــع أيمــن الحســود شــيء، 
بــل اســتمر قاحطــاً بخيــاً.. عــديم الإهتمــام بواجهتــه ومظهــره فلباســه بالي، 
غــر مهنــدم بالمــرة، ولــن تــراه مهندمــاً ولــو مــرة، فرؤيتــه توقنــك أنــه يعيــش في 
فقــر مقفــع، ويفتقــر لأقــل النعــم الــي أنعــم الله بهــا علــى باقــي البشــر، فملبســهُ 
رقيــق يشــبه الظواهــر الكونيــة الثابتــة الــي لا تتغــر أو تتبــدل رغــم مــرور الضهــر 
عليهــا، فلديــه مــن الملبــس إثنــان يرتديهمــا طــوال العــام ومنــذ أعــوام، وممــا ذاد 
مــن ســوء طلعتــه أن جســده نحيــل ضعيــف البنيــة ذو وجــه خمــري مشــحوب 

مشــفوط مــا بــن الفكــن، وكأنــه يمتــص شــيء مــا ولم ينتهــي منــه. 

رأس  يحمــل  بصــاروخ  أشــبه  فنظراتــه  الحســد،  علــى  خارقــة  قــدرة  لــه  أيمــن   
نــووي تســتطيع فتــك وتدمــر كل مــن يقــف أمامهــا، حــى وإن كانــت خرســانة 
مســلحة، فهــو لا يقــاوم، أو كمــا يقــال: لا يصــد ولا يــرد. هــذا الحاســد الحاقــد 
من أكر المتيمن بزميلته في العمل هويدا، فكلما مرت الأيام.. كلما زادت 
هويــدا بريقــاً ولمعــاناً في عينيــه، فــروح الحاســد العاشــق ينــدب حظــه وعمــره 
الــذي ضــاع مــع امــرأة غــر الــي يراهــا أمــام عينيــه كل يــوم، ومــن جنونــه بهــا.. 
صار لا يخجل ولا يبالي بأحد فيبوح أمام الجميع بعشــقهِ لها، وكثراً ما يذكر 
زوجهــا حســام بالمحظــوظ.. كونــه اســتحوذ عليهــا، فيقــول: آهٌ مــن حُســن 
حَظــه ابــن الذيــنَ، آهٌ مــن حُســن طالعــه، آهٌ لــو كانــت دي مــراتي، فالكلمــات 

تخــرج مــن فيــهِ ممزوجــة بالحســرة والغــرة والحقــد. 

وإذا جــاء يــوم الخميــس جُــن جُنــون العاشــق، وتناثــرت كاماتــه فــروح يلعــن 
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الحــظ، ويســب الدهــر، ثم لا يــرح مجلســه حــى تمتلــئ عينــاه منهــا.. عوضــا 
عــن يومــي الإجــازة الأســبوعية الجمعــة والســبت، فيتبــدل حــال الحســود يــوم 
الخميــس، فينــوح كمــا تنــوح الأم الســكلى علــى فــراق أولادهــا، وكان أيمــن 
يولــول كل يــوم خميــس، فــكأن كمــن يبكــي علــى الأطــال فيقــول: إنــه يــوم 
الخميــس، يــوم إبليــس، ســيفعل الســافل ابــن الســافل كــذا وكــذا.. آه يا بــن 
المحظوظــة، اليــوم هيغــرق في الحليــب الصــافي.. اليــوم وكل يــوم يا حظــك يا 
ابــن الكلــب.. كل الجمــال داه بتاعــك لوحــدك.. آه.. علــى الجمــال يا ربي.. 
كلــه ملــك الحقــر جوزهــا تقــول ايــه ولا ايــه.. آه علــى رقتهــا.. هتكــون معــاه 
خميــس وجمعــة، وياريــت تيجــي علــى الخميــس والجمعــة وبــس.. داه كل يــوم.. 
تاقــي كل الأيام عنــده خميــس وجمعــة.. لــو طلبــت مــي أبــوس رجليهــا والله 
لأقــول حاااضــر.. داه رجليهــا زي الجبنــة النســتو يا ناس أنا أكل الماكيــت 

اللــي بتمشــي عليــه. 

ملعــون هــذا الجمــال.. الــذي يجــن عقــول النــاس بهــذه الطريقــة، فيشــغلهم عــن 
ذكــر الله.. لقــد فعــل الشــيطان بــه مــا لا يحمــد، فهــل تتوقعــون أن يمــر هــذا 
الموقــف مــرور الكــرام؟ كا وألــف كا، فبعــد هــذا الإطــراء.. كان لابــد أن 
تحدث للمرأة فاجعة، فعويل الحســود لن ولم يمر مرور الكرام، وفجأة اختفت 
المــرأة، وغابــت عــن المشــهد أســبوعاً وبعــد الســؤال عنهــا مــن قبــل رفيقاتهــا في 
العمــل، شــاع خــر مــرض زوجهــا كالنــار في الهشــيم، فــزوج الجميلــة.. أُصيــب 
بأزمــة قلبيــة، وهــو الآن يرقــد في المستشــفى للعــاج مــا بــن الحيــاه والمــوت، 

أصــاب الحــزن الجميــع إلا واحــد... أتعلمــون مــن هــو؟ إنــه أيمــن الحســود. 
- هنا وجهنا كامنا إلى العاشق الحسود: بركاتك يا مولانا. 

- فما كان منه إلا أن ضحك مبتهجاً.. فرحاً بما أصاب زوجها.
- الحســود: متخفوش.. داه شــاب، وفي زهوة شــبابه.. داه عامل زي الفرس 
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مــش هيوقــع.. لســه العمــر قدامــه طويــل، وخاصــة إن معــاهُ مهــرة جميلــة زي 
زوجتــه.. مرفقــاه طــول حياتــه.

- متقلقــوش عليــه يا بشــر.. داه شــاب محظــوظ.. آه واِلله محظــوظ.. مجــرد 
مــا تتبســم في وشــه.. هيفــوق مــن أزمتــه، وتــدب فيــه الحيــاة مــرة تانيــة.. حــى 

وإن مــات. 

بعــد أســبوع مــن انقطــاع العمــل، عــادت المــرأة الجميلــة وكأن الدهــر قــد أكل 
بمــا يحــدث حولهــا، حــى  مباليــة  غــر  الوجــه  شــاحبة  فهــي  عليهــا وشــرب، 
مابســها متعفرة،وشــعرها متجعد.. وزينتها اختفت.. وبريقها أنطفأ، فعندما 
تراهــا تــدرك أن الــي أمامــك إمــرأة أخــرى غــر الــي ألَِفَــت عينــاك رؤيتهــا، وكأنهــا 

تبدلــت وتحولــت، وذات يــوم دار بيــي وبينهــا حــوار: 
- أزيك يا مدام هويدا، إيه الغيبة الطويلة.. فينك؟ 

- تجهش هويدا بالبكاء:الحمد لله يا علي انتم معرفتش اللي حصل لجوزي، 
والله يا علــي الراجــل بــروح مــي قــدام عنيــا، وأنا واقفــة مــش قــادرة أعملــه 
حاجــة، ولا عارفــة أصــرف أزاي وحالنــا اتبــدال في غمضــة عــن، وكأنــه كابــوس 

مــش قــادرة أصحــى منــه. 
- أنا: اتمسكي بربنا، وخلي إيمانك بالله قوي.. مهما كان اللي حصل. 

- هويــدا: إحنــا خســرنا كل حاجــة يا علــي.. الفلــوس كلهــا راحــت.. وجــوزي 
كمــان بــروح مــي، كل فلوســنا حطهــا جــوزي في البورصــة وكل يــوم بتخســر، 
لغايــة لمــا راحــت كلهــا واللــي زاد الطينــة بلــة إنــه راقــد دلوقــت في المستشــفى لا 
حــي ولا ميــت، وأنا مــش عارفــة أعمــل إيــه، حــى فلــوس العــاج مــش عارفــه 

أجيبهــا مــن فــن.. كل حاجــة راحــت وضاعــت. 
يتُمتــم أيمــن الحاقــد الحاســد بكلمــات غــر مفهومــة وبالــكاد تُســمع.. وراح 
يقــدم لهــا كل مــا يملــك مــن العــون والمســاعدة.. بطريقــة غــر مباشــرة، فهــو 
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مــن خــرب ودمــر هــذا البيــت الهــاديء، فمــن كســر زجــاج أو حطــم باباً كان 
لِزامــاً عليــه إصاحــه وإعادتــه كمــا كان، أمــا مــا فعلــه الحاســد فــا نملــك إلا 
قــول واحــداً: لا حــول ولا قــوة إلا بالله، تعاطــف الحاقــد الحاســد معهــا، ثم 
طلــب مــن الجميــع أن يقدمــوا إليهــا يــد العــون والمســاعدة بــكل مــا اســتطاعوا 
واســتجاب لهــا الكثــر رغبــةً في نجدتهــا فيمــا حــل بهــا، وظــل أيمــن بجوارهــا يحــث 
همــم الزمــاء نحــو مســاعدتها وتقــديم العــون لهــا، والطريــف أنــه لم يخــرج مــن 
حافظتــة لا درهــم ولا دينــارا، فــكل مــا اســتطاع فعلــه، هــو تقــديم النصيحــة 

والمشــورة فقــط، ودار بيــي وبينــه حــوارا طويــا ذات يــوم بدأتــه أنا: 
- يا أخــي.. أرحــم الوليــة دي انــى جبــت أجلهــا في يومــن.. حــرام عليــك 

هويــدا لســه صغــرة، ومعاهــا كمــان عيــال صغريــن. 
- هــو أنا اللــي خليتهــا تخســر، وتفقــد كل حاجــة ولا الصايــع اللــي مجوزهــا، 
مالــه هــو ومــال البورصــة، وإيــه فهمــه في البورصــة الحمــار داه، وازاي يغامــر 
بــكل فلوســه بالطريقــة دي، وكمــان بفلــوس ديــون لا يملكهــا البورصــة ليهــا 
ناســها وأهلهــا، وبعديــن داه عايــز ايــه مــن الدنيــا يبقــى جمــال ومــال، وعلــى 
فكــرة اللــي وقعــه في المطــب داه طمعــه، ورغبتــه في إنــه يكــون كفــاءة.. لهــذا 
الجمــال الطاغــي، فليــه مســبش المهــرة لمــن يملــك صولجانهــا؟ ليــه مســبهاش للــي 
يقــدر يصــرف عليهــا ويكفيهــا مــن غــر لا ضغــوط ولا مجازفــة؟ فــأنا الوحيــد 

الأجــدر بيهــا وأنا مــن أملــك صولجانهــا. 
- يا أخــي أتــق الله، الرجــل لســه مريــض ومــرض صعــب وهــو لســه متعفــاش 

منــه.. رغــم خروجــه مــن المستشــفى. 
- متقلقــش عليــه، هــو هرجــع تاني.. زي الوابــور )قطــار الســكة الحديــد( 
هرجــع.. عشــان يســتمتع بجمالهــا وكمــان عشــان يعــوض الأيام اللــي فاتتــه، 
الســافل جوزها.. لازم يستنشــق عطر الوردة كل يوم يا ســام على عذوبتها، 
ورقتهــا.. يا ســام.. آه منــه ابــن المحظوظــن، هقــول ايــه ولا ايــه، لكــن حظــه 
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كــده.. ماهــو مفيــش غــر الحــظ، ومــا أدراك مــا الحــظ يــدي مــن يشــاء بــا 
حســاب. 

- اسر يا ستار، ربنا يسر، والرجل يسرد عافيته من تاني. 
- كان غرقــان في بحــر العســل.. آه أكيــد داه مكنــش بيســيب فرشــته.. لا 
ليــل ولا نهــار، ويســبها ليــه قــولي، وخاصــة أن الأســبوع اللــي فــات كان فيــه 
عطلــة رأس الســنة، وأكيــد طبعــا مســبش البيــت خالــص، آه ياحظــك.. يا 

ابــن المحظوظــة. 

تركتــه وانصرفــت إلى أن جــاء يــوم الأحــد، ولم تأتي المــرأة إلى عملهــا، لتخــرنا 
أرملــة في وقــت شــبابها،  الحيــاة، وأصبحــت  فــارق  قــد  إحدهــن أن زوجهــا 
وحالهــا لا يســر عــدو ولا حبيــب، زميلتنــا الــي كانــت جميلــة فقــدت زوجهــا، 
وهــي الآن في فــرة الحــداد والحــزن الشــديد يكســوها.. نتيجــة مــا ألم بهــا جــراء 
فــراق زوجهــا، راحــت زميلتنــا المقهــورة تقــص وتحكــي عــن حالهــا الــذي تبــدل 
وتغــر مــن أســوء إلى أســوء، فأصابنــا الحــزن جميعــاً علــى مــا ألم بهــا وببيتهــا الــذي 
خــرب، فزوجهــا فــارق الحيــاة، وهــو في ريعــان شــبابه.. نتيجــة ورم ســرطاني 
أصابــه في مركــز الأعصــاب بالمــخ، ومــا زاد مــن حزننــا الطفلــن الصغريــن، 
فألســنتنا تلهــث بذكــر الله وبقــول لا حــول ولا قــوة إلا بالله.. مــاذا تفعــل 

المســكينة؟ ومــاذا أصابهــا؟ 

هكــذا كان يتكلــم الجميــع، فــا حديــث يعلــوا في المؤسســة، إلا حديــث مــن 
مــات زوجهــا، فالجميــع حــزن إلا رجــلٌ واحــد أيمــن الحســود الــذي بــدت علــى 
وجهــه عامــات الســعادة الــي لم يســتطع إخفائهــا، فرغــم مــوت الرجــل إلا أن 
الحســود لم يصمــت بــل صــال وجــال مطلقــاً عباراتــه الرنانــة: مــات بــن المحظوظــة 

مــات بــن المحظوظــة. 
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ديموس كرياكو كونساسو 
ديمـُـوس كِرياكــو كُونساسَــو.. اســم الشــهرة لأحــد أصدقــاؤنا القدامــي، والأســم 
الحركــي الــذي أطلقنــاهُ عليــه كينونــة عــن إحــدى الشــخصيات الخارقــة، كســوبر 
مــان أو جيمــس بونــد، إلا أن معظــم أصدقــاؤنا ينطقــون الأســم خِلســةً اتقــاءً 
لشــر عينيــه، ديمــوس شــابٌ في مُقتبــل الثاثينــات لم يتــزوج بعــد لأنــه بــكل 
بســاطة لم يرى من تروق له أن يرتبط بها، أو تســتحق أن تحمل أسمه، يرتدي 
ديمــوس نَظــارة طبيــة شَــفافة، فهــو قليــلُ النظــر متوســط القامــة، ممتلــيء قليــاً، 
دائمــا مــا يشــمر عــن ســاعديه حــى يطُلــع المــارة علــى عَضــات الرســت بيديــه. 

ديمــوس.. لا يعُجبــه أي مخلــوق علــى وجــه الخليقــة فهــو كثــر انتقــادات لــكل 
النــاس، فالجميــعُ بالنســبة لــه معطوبــن، ولكنــه كان أكثــر سَــخَطاً علــى الأزواج 
الذيــن يتزوجــوا بزوجــات جميــات، فــكان دَومــاً يــردد المثــل القائــل " يــدي 
الحلــق للــي بــا ودان " رغــم حُرمــة هــذا المثــل، لَأن الله عــادل أعطــى كل 
إنســان قــدرهُ وحقــهُ في الدنيــا، واشــتهر ديمــوس بعبــارة "حظــوظ يا ســيدي 

حظــوووظ".

اصطحبــي ديمــوس ذات يــوم علــى كورنيــش النيــل في مســافة لم تتجــاوز الكيلــو 
مــر، وهنــا ظَهــرت كرماتــهُ وقدراتــهُ الخارقــة مــن خــال تلــك المســافة، فكنــا 
نمشــيان معــاً علــى كورنيــش النيــل والَأضــواء عتمــة بعــض الشــيء، وكان الجانــب 

الَأخــر علــى ضِفــاف النيــل أنــواره ســاطعة، فلفــت ذلــك نظــر ديمــوس.

- ديمــوس: ايــه الشــوارع العتمــة دي. مفيــش نــور في البلــد ولا ايــه؟ بلــد بنــت 



56

كلــب صحيــح، أيــوه والله بجــد بلــد بنــت كلــب ولا لمبــة في الشــارع منــورة، 
اشمعــى يعــي ام الضفــة التانيــة منــورة ومجلجلــة، ولا شــالوا النــور اللــي هنــا وودوه 
هنــاك خاهــا موهوجــة بالنــور، تقــول ايــه حظــوظ يا ســيدي حظــوظ، وي وي 
وي إيــه داه يا ولاد الكلــب.. دول محظوظــن، ومفيــش عتمــة عنديهــم داه 

النــور مــن كــره منــور عندينــا هنــا. 
- لم يكمــل ديمــوس حديثــه حــى أنطفــأ نــور الضفــة الثانيــة مــن النهــر.. فجــأة، 

وأصبحــت ضفــي النهــر مظلمــة. 
- أنا: بركاتك.. يا عم ديموس. 

- ديمــوس: ايــه.. هــو أنا بحســد، انتــوا هثبتــوا عليــا اشــاعة ولا ايــه.. عشــان 
النــاس ولاد الكلــب اللــي في البلــد دي رايحــة جــايا تقــول ديمــوس عينــه وحشــة، 
مــا كلهــا بلــد عنيهــا قــد كــده، هــو مفيــش غــري انا في البلــد دي ولا ايــه، 

وبعديــن مــن في الأشــكال اللــي هنــا يتحســد أصــا، ويتحســد علــى ايــه. 

مــررنا في طريقنــا بعــد أن تعالــت أصواتنــا مــن كثــرة الضحــك تعليقــا علــى وقــوع 
في الضفــة الثانيــة بــن لحظــة وأخــرى في الظــام، وبعــد قليــل لقيــا رجــل قصــر 
القامــة تجــاوز الســتن عامــا يحمــل بــن يديــه بطيخــة كبــرة، فقــال ديمــوس: ايــه 
داه يا عــم الحــاج، شــايف الرجــل داه عنــده مئــة ســنة، وشــايل بطيخــة لــو 
وزنوهــا هتطلــع أتقــل منــه.. اللــي يعيــش يامــا يشــوف يا عمــي الحــاج، لم يكمــل 
ديمــوس كلمتــه حــى ســقطت البطيخــة مــن يــد الرجــل المســن، فتهشــمت تمامــا، 

نظــراً لإندفاعهــا بقــوة نحــو الأرض، لم أعَُلــق بــل نظــرت إليــه وضحكــت. 
- ديمــوس: تصــدق إنــك ابــن كلــب، وهتفضحــي بنظــرات أمــك الخبيثــة دي، 
انــى عايــز تقــول حاجــة، لــو راجــل قــول، وشــوف هعملهــا فيــك، هخليــك 
تقــع في الأرض وبالضربــة القاضيــة وبــدون نقطــة دم، تقــول إيــه طايــب.. مــا 
هــو راجــل ابــن الــكل مــش قــادر يمشــي بنفســه.. رايــح يشــيل بطيخــة أتَقــل 
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منــه، وكمــان كبــرة، مــا كان أشــرى واحــدة صغــرة علــى قــده، قــدره جــاه 
كــده، هنعملــه ايــه.. الحمــد لله. 

- مــر الموقــف بســام، واســتكملنا الطريــق إلى أن وصلنــا لمبتغــانا، وهــو أحــد 
المقاهــي الشــهرة علــى كورنيــش النيــل.. حــى التقينــا بعــض أصدقــاؤنا هنــاك، 
ومــا أن وصلنــا حــى جلســنا نسرســل الحديــث والســرد إلا أن ديمــوس راح 
يمــارس هواياتــه في مطالعــة المــارة، والســخرية مــن هــذا وذاك، وبينمــا ديمــوس 
يتابــع المــارة، فجــأة رأى ديمــوس ســيارة حديثــة والســيارة جديــدة تمامــا تخطــف 
عيــون الناظريــن، ســأل ديمــوس الحاضريــن: متعجبــاً العربيــة دي بتاعــة مــن؟ !

- جاوبــه أحــد الحاضريــن: دي بتاعــة الدكتــور أســعد، الدكتــور الصيــدلاني 
اللــي فاتــح في وش المحطــة. 

- ديمــوس: آه.. عارفــه كويــس، وجابهــا مــن فــن العربيــة دي الشــحات ابــن 
زمــن كلــه  يا  آه  أرزاق،  ايــه  تقــول  طايــب  العربيــة دي  يركــب  راح  الحــافي، 

حظــووووظ. 

غــادر الصيــدلي المــكان، ولم يكــد يصــل لنهايــة الشــارع الــذي كنــا نجلــس فيــه 
حــى انفجــر اطــار ســيارته الأمامــي ممــا جعــل الســيارة تنحــرف وتنحــدر بقــوة 
بإتجــاه جــرف النهــر العــالي، لتســقط فيــه وبمــن فيهــا بــا رحمــة، وبقــوة نحــو 
الهاويــة والنهايــة، هرولنــا جميــع مــن بالشــارع نحــو إنقــاذ مــا يمكــن إنقاظــه، لنجــد 
الســيارة اختفــت في ظلُمــات الميــاه دون أي أثــر يبــدو لهــا، إلا مــن بعــض أثار 
إطــارات الســيارة الــي حفــرت الجــرف مــن بدايتــه حــى ميــاه النيــل المظلمــة.. 
مقــر  إلى  النهــري  الإنقــاذ  قــوات  بعدهــا  حضــرت  طويلــة،  ســاعات  مــرت 
الحــادث، لتخــرج الصيــدلي مــن الميــاه جثــة هامــدة.. بعــد أن تدمــرت الســيارة 

تمامــا، وهلــك الصيــدلالي بســبب العــن والحســد، يا عيونــك يا ديمــوس.
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حتى أخاه لم يسلم منه
أتعبتــي  القصــة  هــذه  أن  إلا  مــن قصــص،  أقــص  الحديــث ومــا  رغــم طــول 
نفســياً، حيــث تجلــت فيهــا الأنانيــة والحقــد في أبهــى صورهــا فهــذه القصــة 
بســبب  أهلهــا حيــاة كريمــة  يعيــش معظــم  الــي  حدثــت بالفعــل في مدينــي 
عملهــم في الخــارج - الخليــج - منــذ عشــرات الســنن   وتعــود القصــة وقعــت 
بالفعــل بــن أخ حاســد لا يعــرف مــن الرحمــة شــيء وأخيــه المحســود، لقــد 
أيقنــت بعــد هــذه القصــة أَن الحســد لا ديــن ولا عــاج لــه، فهــو مــرض مزمــن 

أشــبه بالأورام الخبيثــة. 

الحســود ويدعــى عنــر فــؤاد رجــل علــى مشــارف الخمســينات مــن العمــر، لــه 
رقبــة طويلــة كالزرافــة، وأســنان لامعــة زيُنــت بطرابيــش مــن الذهــب والفضــة، 
كمــا كان لعنــر ذراعــن طويلــن، يُكســر بهــم عظامــك وأرجلــك نغــزاً لجســمك 
أثنــاء الحديــث معــك، فيــداهُ لا تتوقــف عــن اللطــش واللطــم، تبــدأ القصــة 
عندمــا قابــل عنــر الحســود أحــد جرانــه الحــاج مصطفــى فهمــي، وهــو رجــل 
متوســط القامــة ممتلــيء قليــاً لــه لحيــة بيضــاء خفيفــة كثــر الــكام وتقــديم 

النصائــح لغــرهُ دون نفســه.

عــن  يكــف  فهــو لا  والحشــرية،  بلدتــه بالسفطســة  أهــل  بــن  عنــر  يشــتهر 
طقيــة بيضــاء  التدخــل في شــئون الأخريــن، يرتــدى الحــاج مصطفــى دائمــاً 
وشــال رمــادي مصنــوع مــن الصــوف يحتضــن رقبتــه طــوال الوقــت وطــول العــام، 

وكان بينهمــا حــوارٌ طويــل ذات يــوم كنــت أنصــت إليــه. 
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- الحــاج مصطفــى فهمــي: يا أخــي أنــت وأخــوك ليكــم فــرة كبــرة هنــا في 
الخــارج، ومــا شــاء الله عندكــم خــر كتــر.. انتــوا قاعديــن هنــا ليــه، كفايــة غُربــة، 

واتوكلــوا علــى الله.. اقعــدوا وســط عيالكــم.
- أنا في نفســي: مــا تقــول لنفســك يا ابــن الجزمــة، مــا أنــت عفنــت هنــا في 

البلــد دي، وليــك ســنن. 
- يســتكمل الحــاج مصطفــى فهمــي حديثــه آن الأوان واِلله يا أخــوانا وكفايــة 
كــده، خدولكــم يومــن مــع عيالكــم.. داه الوقــت زي مــا أنــت شــايفن بيطــر 

طــر، والعيــال محتاجينكــم. 
- يجيــب صاحــب العيــون الحارقــة الخارقــة عنــر فــؤاد: أنا واِلله لســه محتــاج 
فلــوس كتــر عشــان أفكــر أنــزل بلــدنا، فــأنا مضطــر أقعــد واشــتغل هنــا، لأني 
بصراحــة لســه مجنتــش مــن الغربــة حاجــة تذكــر، وكل اللــي بعمــل بيهــم بروحــوا 
في المصاريــف علــى البيــت والعيــال، ولســه بســدد في القــروض اللــي أخذتهــا، 
غــر الإلتزامــات الشــهرية،وكمان أنا بســاعد أخــي المطلقــة اللــي ســابها جوزهــا 
مــن غــر نفقــة، وهــي طبعــاً محتاجــة فلوس،وأنــت عــارف طليقهــا واد معفــن 
وبخيــل، ومــش عايــز يســاعد، ولا يصــرف علــى عيالــه فموضــوع إني اســيب 
البلــد دي حاجــة مُســتحيلة، لكــن أخــويا أحمــد عنــده مقــدرة.. أنــت عــارف 

ظروفــه مرتاحــة قــد إيــه  وعنــده فلــوس كتــر. 
- عــارف إنــه اشــري الســنة اللــي فاتــت 3 فداديــن، والفــدان الواحــد منهــم 
يعــدي الــــ 300000 ألــف جنيــه، وســعرهم لا يقــل بأي حــال عــن الأحــوال 
عــن المليــون جنيــه غــر الأراض اللــي ورثهــا عــن أبــوي، داه اشــرى نصيــب 
إخواتــه البنــات بــراب الفلــوس بعــد مــا غفلنــا ولــف مــن ورانا عليهــم وخــد 
منهــم القــراط ب5000 جنيــه، عــارف علــى كــده.. هــو ضحــك علينــا كلنــا، 
وأخــذ الأرض اللــي في وش الطريــق.. بعــد مــا قدملنــا العلــل والِحجــج.. اشــتغل 
دي أرض بور.. وأنا هاخدها عشان من ريحة أبويا.. وأنا واِلله خسران فيها 
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ومــش كســبانة معــايا.. أنا قلــت أضحــي بنفســي عشــان المشــاكل متقعــش 
الســعر  يعــي  مبــاني..  داخلــه كــردون  الأرض  إن  نكتشــف  وبعديــن  بينــا، 
أضــرب في خمــس أضعــاف علــى الأقــل، أنا واِلله مــش عايــز أطــول عليــك 
يا حــاج مصطفــى بــس أخــويا أحمــد هنــا ليــه 30 ســنة وعمــل فلــوس كتــر 
وهــو مبيصرفــش قــرش غــري أنا خالــص، حــى مصاريــف عيالــه بيجمعهــم 
مــن المحصــول بتــاع أرضــه اللــي بينتــج أعلــى المحاصيــل في الناحيــة كلهــا ومــن 
إيجــار العمــارة اللــي مأجرهــا في مصــر.. أقــول ايــه؟ أرزاق ونصاحــة، صاحبــك 
ناصــح قــوي يا حــاج مصطفــى، ويعــرف كيــف يجيــب الفلــوس، وكيــف يحــول 

الــراب لدهــب. 

يــؤذن المــؤذن لصــاة الظهــر، فيســتأذن الحســود عنــر فــؤاد صاحبــه ليلحــق 
صــاة الجماعــة في المســجد كونــه مــن أشــد النــاس حرصــاَ علــى أداء الصــاة 
إلى  يهــرول  حــى  بالأذان  يصــدح  المــؤذن  يســمع  أن  فمجــرد  وقتهــا،  علــى 
المــرة كانــت في  الرجــان لكــن هــذه  يلتقــي  مــرة أخــرى  المســجد مســرعاً.. 

والطــوارئ.  الحرجــة  الحــالات  قســم  الحكوميــة، في  المستشــفيات  إحــدى 

- السام عليكم يا حاج عنر، كيف حالك؟
- وعليكم السام ورحمة الله وبركاته يا حاج مصطفى الحمد لله بخر.

- إيــه اللــي حصــل لأخــوك أحمــد؟ كان إمبــارح – أمــس - كويــس ومفهــوش 
حاجــة، ولا كان بايــن عليــه تعــب ولا كان بايــن عليــه إرهــاق.. إيــه اللــي 

حصلــه؟ 
- عنــر الحســود: أقســملك بالله أنا مــا عــارف إيــه اللــي حصلــه.. كان زي 
العفريــت إمبــارح بــس تقــول جــن وركِبــه.. بعــد مــا ســبتك رجعــت، لقيــت 
عربيــة إســعاف واقفــة قــدام البيــت والنــاس حواليهــا، دخلــت في الزحمــة لقيــت 
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أخــويا متلقــح علــى النقالــة خــدناه، وجينــا بيــه علــى المستشــفى، وأهــوه زي مــا 
أنــت شــايف.. ربنــا عنــده العفــو، والدكتــور عملــه فحوصــات.. وحطــوه في 
العنايــة المركــزة.. وعملولــه التحاليــل والأشــعة.. وكلنــا أمــل في ربنــا إنــه يشــفيه

- نسأل الله أن يشفيه، و يطمنكم عليه. 
- اللهــم آمــن.. متشــكرين علــى حضــورك يا حــاج مصطفــى تعبنــاك معــانا، 
نجاملــك في الأفــراج إن شــاء الله.. علــى فكــرة احنــا مكملنــاش كامنــا امبــارح، 
إحنــا دخلنــا في مشــاكل مــع بعــض أنا وأخــوي أحمــد – ربنــا يشــفيه – لينــا 
أكــر مــن شــهرين، انــت عــارف طمــع الدنيــا وحــب الإمتــاك.. اللــي ســيطر 
علــى النــاس، الحكايــة ومــا فيهــا.. كان فيــه قطعــة أرض.. تفصــل بيــي وبينــه.. 
قلتلــي أحمــد أشــراها منــك.. أنا مــن طيبــي قلتلــه ماشــي يا أخــوي.. واِلله 
رمــالي فيهــا ماليــم.. أنا قلــت زي بعضــه.. أهــوه يا واد بــرده داه أخــوك في 

الأول وفي الأخــر.. وأرضــه أرضــي وأرضــي أرضــه. 
- حضــر الطبيــب، وعلــى وجهــه عامــات القلــق وطلــب أكيــاس دم مــن بنــك 
الــدم معلــاً طلبــه بحاجــة المريــض لــدم لأنــه ينــزف بغــزارة، رغــم جهــل الســبب 

في النزيــف.، وبســرعة عاجلــة يلــي الحاضريــن طلــب الطبيــب.
- يسأله أحد الحاضرين، خر يا دكتور، طمنا. 

- يــرد الطبيــب في اســتغراب: أنا مــش عــارف يا جماعــة ايــه اللــي بيحصــل 
بصراحــة بــس ادعولــه لأن حالتــه حرجــه، ويحتــاج أنكــم تنقولــه بلــده، لأن 
العــاج هنــا مــش قــد كــده، وهنــاك أحســن مــن هنــا زي مــا أنتــوا عارفــن.. 
الإمكانيــات هنــا أحســن بكثــر لكــن الدكاتــره هنــا مــش زي اللــي عندكــم في 
البلــد هنــاك أحســن، عشــان كــده أنصحكــم تجهــزوا نفســكم، وتكونــوا علــى 
اســتعداد لنقلــه إلى أي مستشــفى في مصــر، لأن كل اللــي بنعملــه حاليــا هــو 

محاولــة وقــف النزيــف اللــي شــغال ومــش راضــي يوقــف. 
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أحــد  أســابيع في  عــدة  عنــر، ومكــث في مصــر  أخيــه  برفقتــه  أحمــد  ســافر 
المستشــفيات المتخصصــة، وعلــى نفقتــه الخاصــة، اكتشــف أنــه قــد أصيــب 
بتليــف في الكبــد وفي مراحلــه الأخــرة، وهــذا مــا جعلــه ينــزف بغــزارة دون 
توقــف، ومــرت الأيام، وعــاد أحمــد للحيــاة مــرة أخــرى بســامة الله وكأنــه لم 
يمسســه ســوء، وجــاء الجميــع ليقــدم لــه التهــاني علــى الســامة، ومــن ضمنهــم 
أحــد الأقــارب صاحــب الحديــث الطويــل مــع أخــو المريــض الحــاج مصطفــى 
فهمــي، ولســوء حظــه لم يجــده لكنــه وجــد أخيــه الحســود عنــر فــؤاد، أهــا أهــا 

يا حــاج مصطفــى عامــل ايــه؟ وايــه أخبــارك؟ 
- أنا جاي أطمن على أخوك، عامل ايه دلوقت؟ 

- زي العفريــت، ولا أكــن حاجــة جرتلــه عامــل زي القطــط بســبع تــرواح ) 
أرواح (، واِلله أنا أخــر مــرة قلــت مــا هيقــوم منهــا تاني لكــن تقــول ايــه؟ حظــه 
حلــو طمنــونا عليــه الدكاتــره في البلــد عملولــه فحوصــات وكــم علبــة برشــام، 
وبقــي تمــام، ورجــع تقــول شــاب إصغــر )صغــر (، علــى فكــرة أنا كلمتــه لمــا 
افتكــرت كامــك يا عمــي الحــاج مصطفــى، اللــي قلنــاه قبــل كــده وقلتلــه: 
ارجــع بلــدك لأن أولادك بحاجــة إليــك، وأنــت عنــدك كتــر يا ولــد أبــوي، ولــو 
قعــدت 100 ســنة مــن غــر شــغل فلوســك مــش هتخلــص.. حــى لــو ولعــت 
فيهــا النــار، والخــر عنــدك كثــر وأهــي الأرض بتــزرع وتقلــع، وتحصــد مــن غــر 
تعــب ولا شــقى، طبعــاً ولا سمــع كامــي يا عــم الحــاج، ومرضيــش يرجــع ولا 
يســيب هنــا، قــالي رزقــي ورزق عيــالي يا أخــي ســيبي في حــالي طايــب أنا 
خايــف عليــك.. تقــولي ســيبي في حــالي، قلتلــه براحتــك.. أنا مــش عــارف 
واِلله.. هيعمــل ايــه بالفلــوس دي كلهــا وعيالــه صغريــن لا بيصرفــوا ولا بياكلــوا 

زي العيــال الكبــرة. 

ظــل الأثنــان يتبــادلان الحديــث، وإذ بهمــا يســمعان أصــوات صخــب آتيــة مــن 
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الشــارع، فينظر عنر صاحب العيون الحارة من النافذة، فرى ســيارة إســعاف 
تقــف أمــام العمــارة الــي يقطــن فيهــا والنــاس حولهــا كثريــن. 

- الحاج مصطفى، إيه اللي حصل للدوشة دي كلها؟ 
فــؤاد: واِلله مــا عــارف، الظاهــر حــد في الشــارع مغمــى عليــه ولا  - عنــر 
حادثــة، أهــوه واحــد شــايلينه جــو الإســعاف، بــس وشــه مــش بايــن، وأكيــد 

دلوقــت.  هيســعفوه 
- أنت شفته كويس، يمكن حد من معارفنا أو قرايبنا؟ 

- تقلقــش هــو في حــد مــن قرايبنــا بتجرالــه حاجــة، مــا هُمــا زي العفاريــت 
في الشــوارع، تقــول أبــواب حديــد لا بيتأثــروا بــرد ولا برعــد أنا الوحيــد فيهــم 
الدكاتــرة  تقــول مخاصمــن  وهمــا  قليــل وضعيــف،  اللــي جســمي  علــى كــده 

والمستشــفيات، ولا مــرة سمعــت أنهــم نقلــوا حــد فيهــم للمستشــفى. 

وبينمــا همــا يتبــادلا أطــراف الحديــث إذا بالبــاب يطــرق طرقــاً مفزعــاً، فالطــارق 
يطرقــهُ بطريقــة هيســرية تــكاد كفــوف يــده تخــرق البــاب مــن ســرعتها وقوتهــا، 
يجيبــا الإثنــان بوقــت واحــد: مــن؟ يا ســاتر اســر يارب مــن حاضــر حاضــر، 
يا رب اســرها يارب.. حاضــر يا اللــي بتخبــط؟ ايــه اللــي حصــل للــرزع داه 
كلــه؟ يفتــح عنــر الحســود البــاب، فــرى أحــد الجــران ووجهــه مصفــر وســيقانه 
تتخبــط ببعضهــا البعــض وعلــى وجهــه عامــات الذعــر، وألقــى القنبلــة في وجــه 

عنــر كقذيفــة المدفــع، البقــاء لله، أخــوك أحمــد مــات. 

- مــات، مــن اللــي مــات يا واد يا فقــري لا إلــه إلا الله، مــا كان زي العفريــت 
إيــه اللــي حصلــه بــس يا ولاد..  مــات أخــوي أحمــد، والله كانــت صحتــه زينــة 
– طيبة – داه مرحش للدكتور ولا مرة يا ولاد لا إله إلا الله، صرنا يارب.. 
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كان الله في عــون مرتــه وعيالــه رغــم أنــه ســاب ليهــم كثــر، لكــن هيفيــد بإيــه 
المــال؟، وايــه لازمتــه دلوقــت؟ يعــي هتنفعهــم المايــن الــي ســابها ولا الأراضــي، 

كلــه فــاني يا عمــي الحــاج مصطفــى، محــدش بياخــد حاجــة معــاه. 
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الحسد في اليمن
اصطحبــي ذات يــوم صديقــي المثقــف -كمــا ألقبــه- ابــن جمهوريــة اليمــن 
الشــقيقة في جولــة بأحــد الأســواق القديمــة، وهنــاك جلســنا علــى أحــد المقاهــي 
الــي يجلــس عليهــا الشــياب كبــار الســن والشــبه خاليــة مــن ضوضــاء اليــوم مــن 
أغــاني صاخبــة مخلــة، أو أصــوات عاليــة مــن قريقعــات لعبــة الديمنــو والطاولــة، 
فالشــياب عكــس الشــباب فهــم يركنــون إلى القليــل مــن الــكام والهــدوء، هــذا 
المــكان نجلــس فيــه ســوياً كلمــا ســنحت لنــا الفرصــة والوقــت للمكــوث فيــه، 

ولــو قليــل القليــل. 

تبادلنــا أطــراف الحديــث ذات مــرة أنا وصديقــي المثقــف كعــادة كل مــرة نلتقــي 
فيهــا، كــون الحديــث معــه عــذب ممتــع لابــد أن أخــرج منــه ببعــض المعلومــات 
القيمــة والمفيــدة فرغــم عملــه كمهنــدس للطاقــة الكهربائيــة، إلا أن لديــه حصيلــة 

واســعة مــن العلــوم والمعــارف المختلفــة
لأنــه ببســاطة كثــر القــراءة والإطــاع لجميــع ألــوان الثقافــة والفنــون والأداب.. 
تطرقنــا في هــذه الجلســة لمعــاناة الكثريــن الذيــن يصابــون بالحســد، وبعــض 

الأشــخاص الحاســدين الذيــن نعرفهــم.

صديقــي المثقــف: هــذه القصــة الــي هحكهالــك حدثــت عنــدنا في اليمــن، 
ففــي يــوم نســتعد فيــه للســفر مــن منطقــة حضرمــوت الــي تقــع جنــوب اليمــن 
إلى الكويــت، وكانــت إحــدى الطائــرات تأتي في الشــهر مــرة واحــدة لتنقــل 
المســافرين مــن حضرمــوت إلى دولــة الكويــت   طبعــاً أي شــخص بيتخلــف 
عــن موعــد الرحلــة لازم ينتظــر موعــد الرحلــة القادمــة، يعــي بعــد شــهر بالتمــام 
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مــن  معــانا  فيــه واحــد  فيهــا كان  اللــي كنــت مســافر  الرحلــة  والكمــال، في 
المســافرين مــن أصحــاب القــدرات الخارقــة في الحســد، وهــو مــن منطقتننافلــه 
فيهــا شــهرة وســيط كبــر، وكلنــا نعرفــه الكبــر والصغــر واسمــه الحــاج أبــو رياض. 

أثنــاء حضــور الحــاج أبــو رياض الحســود إلى المطــار اســتعداداً للســفر والــركاب 
أبــو  اكتشــف  فجــأة  الطيــارة،  تركــب  الإجــراءات عشــان  لتخليــص  تســتعد 
رياض إن جــواز ســفره مــش موجــود في جيبــه وأنــه نســيه في البيــت، فتــش في 
مخبئتــه وعبدهــا أيقــن أنــه نســاه في بيتــه، ولم يحضــره معــه، وبالطبــع عليــه أن 
يرجــع مــرة تانيــة.. عشــان يحضــر جــواز الســفر هياخــد وقــت طويــل وطبعــا 
الطيــارة مســتحيل هتنتظــره.. لأن المســافة مــن بيتــه للمطــار ممكــن تاخــد أربــع 
ســاعات بالســيارة ســاعتن رايــح وســاعتن جــاي، فمــش قدامــه حــل غــر إنــه 
ينتظــر الشــهر القــادم والغريــب طبعــا في الموضــوع، واللــي مــش ممكــن كنــت 

أصدقــه لــولا أني شــفته بعيــي . 

 قــام صاحبنــا أبــو رياض مــن بــن النــاس وراح في اتجــاه كابــن الطيــارة اللــي 
كان واقف وســطنا بيتكلم مع بتوع الأمن في المطار، دخل صاحبنا الحســود 
أبــو رياض علــى كابــن الطيــارة وطلــب منــه أن ينتظــره كام ســاعة لغايــة لمــا 
يــروح يجيــب جــواز الســفر بتاعــه مــن البيــت ويرجــع، طبعــا ضحــك الكابــن 
ضحــكات اســتهزاء وقــال: أنــت مجنــون انتظــرك أزاي ! وكمــان كام ســاعة 
روح اتــوكل علــى الله مــش فضيلــك، أنا لازم اطــر بعــد نــص ســاعة داه طــران 
يا الحبيــب.. مــش باص ركاب، انتظــر الشــهر القــادم في نفــس الموعــد تكــون 
جبــت جــوازك، لأنــه مــن المســتحيل أن تتوقــف الطائــرة هنــا ولــو لســاعة مــش 
كام ســاعة، قــال الحســود أبــو رياض بــكل ثقــة: هتســتناني لغايــة لمــا أرجــع 

وغصــب عنــك مــش بمزاجــك. 
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طبعــا غضــب كابــن الطيــارة وقــال والله مــا أنتظــرك ولــو دقيقــة واحــدة، فلمــا 
تجهــز الطيــارة هطــر بيهــا، ولــو كان رئيــس الجمهوريــة هــو اللــي مســافر مــش 
هســتناه، وقتهــا ضحــك أبــو رياض وقــال: أنا أهــم مــن رئيــس الجمهوريــة، 
وهتعــرف قــدري كويــس دلوقــت، ثم خــرج أبــورياض وهــو ينظــر للطيــارة موجهــاً 
ســرعتك  اللــي  يا  قويــة  يا  قــادرة  يا  قدراتــك،  ومــن  منــك  آه  لهــا:  حديثــه 
أســرع مــن الريــح وقوتــك أقــوى مــن الدبابــة ولا عجاتــك ايــه داه عجــل ولا 
جنزيــر ، أنا مــش عــارف كيــف بتشــيلي العــدد داه كلــه جواكــي وكمــا بطــري 
فــوق فــوق فــوق الســحاب وأعلــى مــن الســحاب، وكمــان شــايله في بطنــك 
أطنــان، والله المفــروض يســموكي الســاحرة مــش طيــارة، بعدهــا يــرك الحســود 
المــكان وينصــرف عشــان يجيــب جــواز ســفره وأوراقــه، ويتجــه الكابــن والــركاب 
للصعــود للطيــارة.. مفيــش خمــس دقايــق بالظــب وصــوت زي انفجــار ودخــان 

كثيــف يخــرج مــن المحــركات بــدون ســبب.

ارتبكنــا ونزلنــا مــن الطيــارة بســرعة في اتجــاه صالــة المطــار، وكلــه في حالــة ارتبــاك 
الــركاب والأمــن وكل اللــي في المطــار، وجرينــا في اتجــاه صالــة الســفر، والطيــارة 
واقفة على المدرج بتاع المطار ســاكنة دون حركة وكأنها جثة هامدة، وجلســنا 
في صالــة المغــادرة ننتظــر وقضينــا وقــت طويــل في تبــادل الأحاديــث والرغــي 
علــى الفاضــي والمليــان، وكلــه في وقــت واحــد مثــل العصافــر اللــي بتذقــذق 
الــكل في حالــة ذهــول ممــا حــدث ولا أحــد عنــده أي  في الصبــح، وطبعــاً 
تفســر، بلغــونا في المطــار مــش هنطــر غــر بعــد اصــاح الطيــارة لأن بهــا عطــل 
بالمحــركات وممكــن ياخــد التصليــح مــن ثــاث لأربــع ســاعات إحنــا وحظنــا. 

بعــد أربــع ســاعات بالتمــام والكمــال.. جــاه صاحبنــا أبــو رياض بيتمخطــر، 
وهــو ولا علــى بالــه، وشــغال ضحــك مســخرة، وكأنــه عــارف اللــي حصــل رغــم 
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عــدم وجــوده بالمطــار، وجلــس ابــو رياض بجــواري بعــد أن ألقــى علــيَ الســام، 
وســألي عمــا حــدث للطائــرة، وعــن عــدم طيارانهــا حــى الآن، أم هــذه طائــرة 
أخــرى، فأجبتــه بمكــر: يعــي أنــت مــش عــارف ايــه اللــي حصــل للطيــارة يا أبــو 
رياض.. فضحــك أبــو رياض وتركــي وذهــب للطيــار وقالــه: أنا مــش قلتلــك 
هتســتناني، ليه مش بتســمع الكاممن الأول، وكمان وتقوليمش هســتناك ولو 
أنــت رئيســال جمهويــة، رئيــس جمهويــة مــن؟ أنا قلتلــك أنا أحســن مــن رئيــس 
أنــت واقــف مســتنيي.غصب عنــك كانــت  الجمهوريــة، وهتســتناني، وأهــوه 

جــات منــك . 
لم يتكلــم الطيــار، لأنــه لم يســتطع الاجابــة عــن كام أبــو رياض،فضحــك جميــع 
مــن في صالــة الســفر، لأنهــم يعرفــون بالطبــع أن أبــو رياض هــو مــن عطــل 
الطيــارة، فاســتطاع بقــوة عينــه الخارقــة أن يشــل حركــة الطائــرة ويمنعهــا مــن 
الحركــة، حــى يذهــب ويعــود بجــواز ســفره، وقــد تحقــق لــه مــا أراد بقــوة عيونــه 

الــي لا ترحــم. 
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المهم الــــ 100 جنيه 
حمــاده مــن الأصدقــاء الذيــن تعرفــت عليهــم مــن خــال العمــل، وهــو شــخص 
خلــوق ومتديــن فــا يــرك صــاة في المســجد إلا نادراً، فهــو دائــم التواجــد في 
المســجد، يعيــش حمــاده حيــاة روتينيــة بحتــة.. مليئــة بالكلــل والملــل.. فــإن تركتــه 
وغبــت عنــه فــرة زمنيــة طويلــة.. ثم عــدت إليــه.. ســتجده كمــا تركتــه.. لم يتغــر 
شــيء، وحيــاة حمــاده تبــدأ عندمــا يســتيقظ مــن النــوم في الصبــاح مبكــراً، بعدهــا 
يصلــي ويتنــاول فطــوره، ثم يذهــب إلى عملــه، وقبــل موعــده بســاعة كاملــة، 

بعدهــا يعــود للبيــت لينــام ســاعتن فقــط...

بعــدأن يســتيقظ مــن نومــه يتنــاول الغــداء بكميــة كبــرة، ثم يذهــب إلى المســجد 
لصــاة المغــرب، وبعــد أداء الصــاة يشــرب كــوباً مــن الشــاي، ثم يطالــع قنــاة 
الجزيــرة مباشــر، بعدهــا يســب ويلعــن ويدعــو علــى الظالمــن – مــن هــم؟ لا 
ينــزل لأداء صــاة العشــاء في  النيــل للرياضــة بعدهــا  قنــاة  أعلــم، ثم يطالــع 
المســجد، ثم يعــود مــرة أخــرى ليشــرب كــوباً أخــر مــن الشــاي، ويجلــس علــى 
الأريكــة لمــدة ســاعتن.. يطالــع نفــس القنــوات الفضائيــة، ثم يأوى إلى فراشــه 

لينــام. 

يــوم الجمعــة يختلــف بعــض الشــيء عــن باقــي أيام الأســبوع، إذ يســتيقظ حمــاده 
مــن نومــه متأخــراً، ولا يصلــي الفجــر حاضــرا كعادتــه، ثم يأخــذ حمامــاً دافئــاً 
ويحتســي كــوباً مــن الشــاي المخلــوط بالحليــب والبقســماط ويتبعــه بكــوباً أخــر 
مــن الشــاي بــدون حليــب، بعدهــا يذهــب إلى المســجد لصــاة الظهــر قبــل 
موعــد الأذان بنصــف ســاعة، بعــد الصــاة يركــض كمــا تركــض الفريســة هــرباً 
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مــن وحــش بــري مفــرس يهاجمهــا، فبمجــرد أن يقــول إمــام المســجد: الســام 
عليكــم ورحمــة الله تســليماً للإنتهــاء مــن الصــاة، حــى تضــرب احــدى قدميــه 
الأرض نهوضــاَ والثانيــة تــدب تأهبــاً للحركــة تجــاه باب المســجد مهــرولا، وكأنــه 
في ســباق عــدو، فيكــون حمــاده أول النــاس هــرباً - خروجــاً - مــن المســجد، 

لركــب ســيارته وينطلــق بســرعة الصــاروخ إلى أخيــه. 

قــد تتســاءل أنــت، ويتســاءل غــرك عــن ســبب هــذه الســرعة والخــروج المبكــر 
مــن المســجد، وخاصــة في يــوم الجمعــة.. وبالطبــع إذا عــرف الســبب بطــل 
العجــب، فبعــد فــرة مــن الزمــن وجــدت حــا لهــذا اللغــز المحــر بالنســبة لي 
وكان الســبب وراء تركــه الصــاة والهرولــة بهــذه الســرعة مــن المســجد شــيء 
غريــب.. إنــه أخــوه عبدالحميــد، وقــد إعتــاد أخــوه الأكــر عبدالحميــد تجهيــز 
مآدبــة طعــام كبــرة في بيتــه يــوم الجمعــة لبعــض الأقــارب والأخــوة.. كنــوع مــن 
أنــواع لم الشــمل وصلــة الرحــم، فيقــوم عبدالحميــد بإعــداد الطعــام الــذي تكــون 
وجبتــه الرئيســية اللحــوم والخضــروات والأرز عقــب الصــاة مباشــرة، فـيَُســارع 
عبدالتــواب الزمــن مــن أجــل الوصــول مبكــراً، واللحــاق بالمائــدة منــذ بدايتهــا 

وقبــل أن يضــع أحــداً قطعــة لحــم في فيــهِ. 

لحمــاده مفارقــات غريبــة تــكاد أن تكــون لم تســمع بهــا مــن قبــل ومنهــا أنــه لا 
يخــرج مــن جيبــه المــال إلا مــرة واحــدة في أول الشــهر، لشــراء بعــض أغراضــه 
ومســتلزماته الضروريــة، وكأن خــروج المــال كالحيــض الــذي لا يخــرج إلا لوقــت 
وزمــن محــدد، أو أنــه حُرمــة مــن حرمــات الشــرع وجــوازه مرهــون بحلــول أول 
الشــهر الجديــد، أمــا خــاف ذلــك فهــو مــن المحــال وقــد يصــل إلى حــد الحرُامــة 

بالنســبة لــه...
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الخــروج للتنــزه أو الرويــح عــن نفســه محــرم أيضــاَ خَشــية أن يصــرف المــال، 
فمعظــم خروجاتــه تكــون بدعــوة مشــروطة، إلا يدفــع شــيء فمهمــا حــدث لــن 

يشــري حمــاده طعامــاً قــط، إلا أذا دُعــي إليــه، وقــدم لــه مجــاناً. 

حمــاده تَولــدَ لديــه حِقــد لمعظــم النــاس الذيــن يملكــون المــال الوفــر، فأصبــح ناقــم 
علــى كل مــن لديــه خــراً أو كل مــن يعيــش في نعمــة ورغــد وقــد تعاظمــت قــدرة 
حمــاده علــى الحســد إلى أن أصبــح يتفــوه بالكلمــة مــرة واحــدة فقــط، وبعدهــا 
تتيقــن أنــك مصــاب مصــاب يا ولــدي فيدعــوا لــك المقربــون بالشــفاء مــن 
كل عــن وداء، والمشــكلة الــي يعــاني منهــا حمــاده.. أنــه عــاش مــدة طويلــة في 
الغربــة، دون أن يجــى منهــا الكثــر نظــرا لأســباب كثــرة هــو بطلهــا، والفشــخرة 
عنوانهــا، فمــا كان ينفقــه مــن أمــوال ضاعــت معظمهــا فيمــا لا ينفــع مــن باب 
الــرياء، وكنــوع مــن الهبِــات والإكراميــات وبــدلًا مــن أن يلــوم نفســه.. راح ينظــر 

لمــا بــن يــدي النــاس، وذات يــوم.. دار بيــي وبــن حمــاده حــواراً بــدأه هــو
- فقال لي: أنتَ لسه شغال في المركز التعليمي بعد الظهر؟ 

- أنا: آه، أنــت عــارف الظــروف اللــي بمــر بيهــا، فــازم اشــتغل بعــد الظهــر 
عشــان ألم نفســي، فــأنا مضطــر والمضطــر يركــب الصعــب فــازم أشــتغل ليــل 
ونهــار عشــان أوفي إلتزمــاتي وأســدد الديــون إللــي علــيَ، بــدل مــا أســأل النــاس، 
فالحمــد لله لا بطلــب فلــوس مــن حــد، ولا بقــول ادوني مســاعدة،كله بتعــي 

وعــرق جبيــي.
- حمــاده: يا راجــل.. أنا مــن يــوم مــا عرفتــك، وأنــت بتقــول ظــروفي ظــروفي، 

هــي ظروفــك دي مــش ناويــة تخلــص ولا ايــه ! 
- متخفــش.. أنا مــش بحســد ولا أعــرف طريــق الحســد ولا أؤمــن بيــه مــن 
أصلــه. وأنا قلتلــك كتــر متجيــش علــى نفســك عشــان الفلــوس.. كفايــة اللــي 
عنــدك. ، وعلــى فكــرة أنا عرفــت كل حاجــة مــن مصــادري الخاصــة.. اللــي 
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قالتلــي إنــك عنــدك شــقة بــرج مــن الأبــراج الكبــرة وســط البلــد، وكمــان عنــدك 
بيــت كبــر مرحــرح في البلــد، يعــي بيــت وشــقة.. عايــز إيــه تاني يا أخــي مــن 
الدنيــا؟ مــا كفيــاك، مــش كفايــة البيــت أخدتــه ورث مــن غــر تعــب ولا مجهــود 
ولا دفعــت فيــه مليــم، بــس تقــول إيــه؟ أرزاق واِلله.. ريــح جســمك يا رجــل.. 

فــكل اللــي عايــزه هيتحقــق مــن غــر لا تعــب ولا دوشــة دمــاغ. 
الديــون قديمــة، وأنا  ايــه.. هــو بمزاجــي  - فجاوبتــه يعــي يا حمــاده! اعمــل 
اتورطــت، وخلصنــا يا أخــي كفايــة اللــي أنا فيــه، داه أنا شــغال أســدد فيهــا 
إنــه  ســبحان الله.. تحــس  ايــه؟!  أعمــل  راضيــة تخلــص..  ومــش  ســنن  مــن 
البيــت عشــان  أبيــع  جبــل كبــر.. ومــش عايــز يخلــص، ولــو كان بإمــكاني 
أرتاح كنــت بعتــه، لأنــه عــديم الجــدوى بالنســبالي.. عشــان قــديم، وعايــز كــوم 
فلــوس.. عشــان يتبــي مــن جديــد، والمشــكلة الكبــرة إني مقــدرش أبيعــه، ولا 
أفــرط لأنــه ورث زي مــا بتقــول.. وأنــت عــارف نظــام النــاس في البلــد.. مــا 
هيصدقــوا يمســكوا ســرتي وهتفضــح هتفضــح لــو فكــرت ولــو مجــرد تفكــر في 
بيعــه.. وكمــان إخــواتي وأهلــي مــش هرحمــوني، وأنــت عــارف كويــس العــادات 

الســيئة اللــي ورثناهــا. 
- حمــاده: أنا عــارف، بــس أنا خايــف علــى صحتــك وأنــت بتاخــد كام علــى 
كــده في المركــز اللــي شــغال فيــه بعــد العصــر؟! يا ريتــي كنــت مــدرس كنــت 

كومــت الفلــوس كُــوام فلــوس، يعــي نقــول خمســمائة جنيــة في اليــوم. 
- أنا: أنا مــش باخــد كتــر زي مــا أنــت متخيــل، أنــت بتهــزر، أنا شــغال في 
المركز داه عشــان بيســاعد معاي.. عشــان الديون كســرتي.. لأني بســدد كتر 
كل شــهر، فلــو ربنــا أكرمــي وســددت مــا علــيَ.. بالتأكيــد مــش هشــتغل في 
المركز تاني.. ليه؟ لأني مش شــغال كنوع من الرفيه.. لكي مضطر، وعشــان 

كــده.. أنا بتحمــل. 
- حماده: مقلتليش كام بتاخد في المركز التعليمي؟ 
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- أنا: مائــة جنيــه.. مائــة جنيــه بعــد 5 ســاعات طحــن مــن الشــغل وأخرتهــا 
100 جنيــه.. بــس الحمــد لله، بصراحــة فارقــة معــايا رغــم الصــداع والتعــب 
والإرهــاق مــن الشــرح والــكام مــع الطــاب.. بــس في النهايــة نعمــة وفضــل. 
- حمــاده: ميــة جنيــه في اليــوم! الله يســهلك.. أنــت عــارف أنــك بعــد ســنة 
ممكن تشــريلك عمارة وفي مكان كويس، أنت مســتهون بالمية جنيه، وممكن 
الشــقة تبقــى شــقتن، والبيــت يبقــى بيتــن فكلــه خــر بيدخــل في جيبــك كل 
يــوم، هــو فيــه حــد يقــول للخــر لا.. الله يســهلك كمــان وكمــان، أنــت أكيــد 

طالــع دلوقــت عشــان تجيــب الميــة جنيــه؟ 
- أنا: قل أعوذ برب الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد. 

- حمــاده: إيــه يا عمنــا.. هــو أنا هحســدك؟ يا رجــل بطــل هــزار، هــو فيــه 
حاجــة اسمهــا الحســد؟ 

تمــر الأيام ونجتمــع ســوياً مــرة أخــرى في أحــد المقاهــي بالمنطقــة الــي نقطــن 
فيهــا.. بعــد أن رآني صدفــة أجلــس بهــا، فاقتحــم المــكان طمعــاً في كــوب 
مــن الشــاي، وتبادلنــا الحديــث الــذي لا يخــرج عــن بعــض الأخبــار السياســة 
والرياضــة، فمــن عــادة حمــاده الإسرســال في الحديــث طويــاً كعادتــه.. دون 

أن تمــل مــن جلســته.  

- حماده: السام عليكم استأذنا، لعلك بخر. 
- أنا: الحمــد لله علــى كل شــيء.. أنا خــاص فصلــت خالــص، ومــش قــادر 

علــى الشــغل خــاص. 
- حمــاده: كفايــة تهويــل يا رجــل.. أنا كل يــوم بشــوفك بتزيــد ووش اتعــى 
شــحوم ولحــوم.. مــش كفايــة إن صــدرك عريــض ووشــك أبيــض، تاقــي وزنــك 
علــى كــده وصــل الــــ120 كيلــو مــرتاح!.. طايــب كفايــة الميــة جنيــه.. تــروق 
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أي حــد عيــان.. يا حُســن حظــك وطالعــك!
- أنا: ســيبك مــن الــكام داه.. وبطــل نــق.. هتجيــب أمــي الأرض.. إيــه 

رأيــك تتعشــى معــايا؟ عشــان أنا جعــااااان جــداً. 
- حمــاده: أكيــد معنديــش مانــع.. بــس طبعــا علــى حســابك، الظاهــر الميــة 

جنيــه نســتك الأكل والشــرب. 
- أنا: بالتأكيــد يا ســيدي.. لكــن لوجــه الله خِــف عيونــك وأبعدهــا عــي 

شــوية. 
- حماده: يا رجل... هو فيه حاجة اسمها حسد. 

تناولنــا الطعــام – علــى حســابي – كمــا اشــرط حمــاده، ثم مضــى كا منــا 
في طريقــه، بعدهــا لم أذهــب إلى المقهــى، أو حــى الخــروج مــن البيــت هجرتــه 
فمكثــت فيــه وقتــاً طويــاً.. لم يقصــر حمــاده في الســؤال عــي في المقهــى، ولكــن 
دون جــدوى، ومكثــت علــى هــذا الحــال لأكثــر مــن شــهر، فعلــم حمــادة بمرضــي 
الشــديد نتيجــة إصابــي بنزلــة بــرد شــديدة طرحتــي علــى الفــراش، لم اســتطع 
الحركــة أو الخــروج مــن البيــت، ففاجــأني حمــاده بالــزيارة في بيــي للإطمــأن علــيَ.

- حمــاده: الســام عليكــم.. معلمنــا الجليــل، كيــف حالــك؟ أنا قلقــت عليــك 
يا رجــل بســبب اختفائــك المفاجــيء ومــن غــر ســبب.. داه أنا ســألت عنــك 

بالقهــوة كتــر.  
- أنا: الحمــد لله علــى كل شــيء.. أنا جاتــي حمــة شــديدة ودرجــة حــرارتي 
الــــ 40، وكمــان جاتــي رعشــة وقشــعريرة في كل جســمي.. حــى  تجــاوزت 
الجماعــة في البيــت.. كفكفــوني في ثــاث بطاطــن والدفايــة ومفيــش فايــدة 

بــرده بــردان. 
فايــدة.. ولا  مفيــش  ولكــن  ســخن وبارد،  الليمــون  شــرب في  اشــتغلت   -
حســيت بليــل ولا بنهــار، ولا حــى عــارف النهــاردة ايــه في الأيام، واِلله يا 
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حمــاده.. كل الأيام بقــت شــبه بعــض عنــدي حــى الأكل والشــرب كلــه بقــى 
مــر.. لا طعــم ولا ريحــة الحمــد لله علــى كل شــيء. 

- حمــاده: أنا مــش قلتلــك اســريح.. إنا لبدنــك عليــك حقــا، لكــن أقولــك 
ايــه الميــة جنيــه طــرت عقلــك.. لغايــة لمــا قضــت عليــك. 

- أنا: كله منك.. يا حسود. 
- حمــاده: يا رجــل كفايــة دجــل وشــعوذة.. أنا مــش قلتلــك كفايــة فلــوس، 
وانتبــه لصحتــك، داه أنــت عامــل زي المنشــار.. كل مــا ينــزل في حتــة ياكل، 
ودلوقــت أهــوه نفعتــك الميــة جنيــه اللــي بتاخدهــا كل يــوم، ولا ليهــا لازمــة. 

- أنا: يا أخي..ارحمي لوجه الله، كله منك ومن عيونك المولعة. 
- حمــاده: يا صديقــي مفيــش حاجــة اسمهــا الحســد اللــي عنــدك شــوية بــرد 

خفــاف، وبعدهــا هتقــوم زي الجــن.. عشــان تجيــب الميــة جنيــه. 
- أنا: دي مــش نزلــة بــرد.. أنا ليــا أكــر مــن شــهر علــى الوضــع داه، وعملــت 

أكــر مــن تحليــل والحمــد لله علــى كل شــيء
- حماده: هاه وقالت إيه التحاليل؟ طمي. 

- أنا: عنــدي ســكري، وطلــب مــي الأطبــاء الراحــة التامــة وتقليــل ســاعات 
العمــل بأكــر قــدر ممكــن، وداه مــش بإيــدي.

مــرض، داه ولا  الســكر داه  هــو  - حمــاده: يا رجــل.. كفايــة مبالغــات.. 
حاجــة تذكــر مــن أساســه، ســيبك مــن الــكام داه، وقــوم هــات الميــة جنيــه. 

- أنا: يخرب بيت أم المية جنية، اللي جابت أجلي. 
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أول خلفتك ولاد
كنــت قلقــاً جــداً لأني زوجــي كانــت قــد أوشــكت علــى الوضــع، وكانــت تلــك 
المــرة الأولى في حيــاتي أشــعر بهــذا الشــعور، وهــو انتظــار أول فرحــي، مولــودي 
الأول، كنــت قلقــاً ومتشــوقاً لرؤيتــه، فكنــت أتعجــل الأيام والســاعات، والــي 
كانــت تمــر علــيَ ببــطء.. فكنــت أرجوهــا أن تمــر بســام وبســرعة، دار حديــث 
بيــي وبــن أحــد الزمــاء في العمــل.. بعــد أن بلــغ بي التوتــر ذروتــه، وكان ذلــك 

ظاهــراً جليــاً علــىَ مامــح وجهــي.

هنــا بــدأت القصــة بظهــور عــاء زميلــي في العمــل وصاحــب البــاع الطويــل 
في الحســد، يظهــر عــاء الــذي تميــز بقصــر قامتــه وعــرض أكتافــه وامتــاء 
صفــر كقــرص الشــمس، كمــا لم تخلــوا اســنانه 

ُ
أردافــه، ناهيــك عــن وجهــه الم

مــن الإصفــرار حــى صــارت كالــذرة الشــامية، كثــرا مــا يضحــك عــاء بــدون 
بســبب أو مــن غــر ســبب، إلا أن معظــم ضحكاتــه كانــت صفــراء، فعينــاه 
تتحــرك في كل اتجــاه تتفحــص كل مــن يمــر مــن أمامهــا، رغبــةً منــه في معرفــة 
كل شــيء، فهــو كثــر كثــر الفضــول، فــإن أردت أن تقتلــه أفتــح معــه موضــوع 
مــا أو إعطيــه معلومــة ناقصــة، ثم اتركــه وارحــل دون أن تعلمــه بالموضــوع، 
بعدهــا توقــع أن يتبعــك حــى إلى بيتــك لكــي يعــرف كل شــيء، يــدور ســجال 

الحديــث بيــي وبــن عــاء كعادتــه رغبــةً منــه في معرفــة أدق التفاصيــل. 

- إيه القلق اللي أنت فيه داه يا عم علي؟ 
- زوجــي علــى وشــك الــولادة، وأنا قلقــان عليهــا وعلــى الطفــل اللــي جــاي، 
وكلــي شــغف لرؤيتــه وتمنيــت لــو أنا موجــود معاهــم في البيــت الوقــت داه لكــن 
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الظــروف أنــت عارفهــا .
- وإيه نوع المولود اللي جاي؟! ولد ولا بنت؟ 

- الله أعلــم ! أنا إنســان مؤمــن بالقضــاء والقــدر وكلــه رزق مــن عنــد الله، وكل 
اللــي يجــي مــن عنــد ربــك خــر، ويا مرحــب بيــه. 

الفــرج  ترتســم عامــات  بعدهــا  الأخــرى..  تلــو  الواحــدة  الســاعات  تمــر   -
وتظهــر الإبتســامة علــى وجهــي بعــد أن خاصمتــه أيامــاً طــوال، ويســارع عــاء 
بقولــه: الظاهــر إن ولي العهــد وصــل وشــرف بالســامة بايــن علــى وشــك، 
لأن فرحتــك دي فرحــة الوصــول، وكمــان فرحــة ولــد مــش بنــت، أنا قلــي كان 

حاســس مــن الأول إنــه ولــد.. مــروك يا ســيدي. 
- الله يبــارك فيــك، الحمــد لله وصــل المولــود بالســامة، وإن شــاء الله ربنــا 

يعــوض عليــك ويــرزق الولــد.
- أول خلفتــك ولاد! أنــت عــارف أنا ليــا ســنن ونفســي في الــواد، ومــش 
راضــي يجــي، والمــدام بتاعــي مــش بتجيــب غــر بنــات لغايــة لمــا بقــي في رقبــي 
أربعــة بنــات.. رغــم إني فكــرت أجــوز عليهــا تاني يمكــن ربــك يكــرم، ويجــي 

الــواد اللــي مــش عايــز يجــي. 
- يا سيدي كله من عند الله، وربنا يكرمك ويرزقك بالواد قريب. 

انصرفنــا.. ثم أحضــرت بعــض الحلــوى ووزعتهــا علــى زمائــي ابتهاجــاً بمولــودي 
الأول، فازمــت الفرحــة وجههــي وكأنهــا طبُعــت عليــه لا تفارقــه.. انتهــى اليــوم 
الجميــل.. إلى أن حــل المســاء.. أجريــت اتصــالي الروتيــي بزوجــي كــي أطمئــن 

عليهــا وعلــى مولــودي، الســام عليكــم.. عاملــه ايــه يا أم العيــال؟ 
- تجيب زوجي في حزن: الحمد لله على كل حال بخر، نحمده.

- أخبارك، وأخبار الواد.. عاملن إيه دلوقت.
- تنهمــر دمــوع زوجــي ولا تســتطيع أن توقفهــا، وفجــأة يصيبــي الإرتبــاك 
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والقلــق فيــه حاجــة حصلــت؟! قوليلــي؟ فيــه مكــروه لا قــدر الله؟ تجيبــي زوجــي: 
لا لا، الحمــد لله كلنــا بخــر، بــس الولــد دخــل المستشــفى مــن شــوية. 

- مستشفى! المستشفى ليه؟ 
- الصفــره عليــت عليــه جــدا، ورحنــا بيــه المسشــفى فحجــزه الدكتــور لمــا شــافه 
وقال لازم يقعد معانا كام يوم في المستشفى، لإن نسبة الصفراء عالية، وربما 

يحتــاج لنقــل دم أو تغــر دم بالكامــل، وربنــا يســلم علــى إبننــا.
- لا حول ولا قوة إلا بالله! كده من غر سبب؟ 

- واِلله.. فجــأة الولــد وشــه اتغــر، وعنيــه اتغــرت للــون الأصفــر الداكــن، رغــم 
أنــه كان كويــس جــدا الصبــح ووشــه منــور، وفجــأة كل حاجــة اتبدلــت وهــو 
دلوقــت بالمستشــفى، والمشــكلة إني مــش قــادرة أرحلــه.. عشــان العمليــة بتاعــة 
الــولادة، فــأنا نايمــة علــى الســرير، ولا حــول ولا قــوة.. ومــش قــادرة اتحــرك، 

ومــش عارفــه أعمــل ايــه؟ 
- لا حول ولا قوة إلا بالله. 

لقــد فعلهــا صاحــب الحســود صاحــب العيــون الحارقــة الخارقــة، فأرســل أشــعته 
عــر البحــار والمحيطات،وأصــاب طفلــي الرضيــع دون أي ذنــب قــد اقــرف، 
لكنه الحقد الذي مأ قلبه، فكان صاحبنا عالمي الشــهرة والســيط، واســتطاع 
أن يحســد الولد.. رغم أنه لم يراه.. ولا يســكن بالقرب منه، ولم يقف حاجز 

المســافات عائقــاً.. أمــام قدراتــه الخارقــة.

مكــث طفلــي المســكن في المستشــفى بــن الحيــاة والمــوت.. لمــدة تجــاوزت 
الســبعة والعشــرون يومــاً.. دون ذنــب.. إلا أنــه الحســد.. أرقــده بــن الحيــاة 
هزيــل  الباليــة  وخــرج كالقماشــة  وعفــاه  وشــفاه  رحمــه الله  أن  إلى  والمــوت.. 

ضعيــف، لكــن نحمــد الله أنــه خــرج بســامته وعونــه.
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عــاد طفلــي مــرة أخــرى إلى الحيــاة بعــد أن كان يامــس المــوت ويامســه، ورغــم 
عودتــه إلا أنــه وجهــه ظــل شــحيباً، فــأوردة الــدم الحمــراء تحولــت لزرقــاء.. نعــم 
أصبــح وجــه طفلــي أزرق اللــون مــن كثــرة العقاقــر الــي تلقاهــا في المستشــفى 

لمحاولــة إنقــاذه، إنهــا أيام صعبــة مــرت علينــا أيام عجــاف.
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شطاف داه ولا شلال
في أيام الدراســة الجامعيــة.. ومــا أحاهــا أيام، كانــت كل لحظــة فيهــا متعــة، 
فمازالــت الجامعــة بأركانهــا وجدرانهــا وأدراجهــا وكراســيها محفوريــن في ذاكــرتي.. 
لا يغادرهــا أحــد، ولا اســتطيع نســيانهم.. رغــم مــرور الزمــن، الشــرس.. أحــد 
الأصحــاب الذيــن تعرفــت عليهــم خــال فــرة دراســي الجامعيــة، وكان يــدرس 
العربيــة،  اللغــة  قســم  الربيــة  بكليــة  وأنا  المحاســبة..  قســم  التجــارة -  بكليــة 
الصدفــة هــي مــن عرفتــي بالشــرس، ففــي طريقنــا إلى البيــت بصحبــة بعــض 
أدًقائــي القدامــى قابلنــا وقتهــا الشــرس، فتعرفــت عليــه وســرنا معنــا في طريــق 
مــرات  والشــرس  أنا  تقابلنــا  بعدهــا  بقليــل،  بيتنــا  قبــل  افرقنــا  حــى  واحــد 

بالجامعــة، صــارت بعدهــا العاقــة بيننــا وطيــدة. 

الشــرس.. شــاباً نحيــاً.. ضعيــف البنيــة.. أسمــر الوجــه قليــل الــكام.. قليــاً مــا 
يبتســم، وكأن لا يحــب الدنيــا كارهــاً لهــا أو أنــه يكرهــك رغــم أنــه لا يعرفــك، 
تبــدو علــى وجــه الشــرس عامــات الضيــق والقلــق معظــم الوقــت، وبخــاف 
وصفــه الجســدي، تجــده ذو خلــق رفيــع.. طيبــاً.. كريمــاً، ومــن المســتحيل أن 
يخطــأ في حــق غــره، أو يبــادر بمهاجمــة أي أحــد لأي ســبب كان، للشــرس 

مواقــف كثــرة طريفــة مــع الحســد هــو بطلهــا وصاحبهــا .

علــى أحــد أصدقــاؤنا ذات  الشــرس حــا ضيفــاً  الطرائــف.. أن  مــن هــذه 
يــوم، فقــدم لــه صديقنــا واجــب الضيافــة كامــاً. أثنــاء الجلســة شــعر الشــرس 
برغبتــه الملحــة في دخــول المرحــاض بعــد شــرب العصــر والمــاء بكثــرة، فاســتأذن 
المرحــاض، ولمــا  لــه حمــدي بالدخــول إلى  فــإذن  صاحبنــا حمــدي في طلبــه، 
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دخــل الشــرس المرحــاض أطــال الجلــوس فيــه لفــرة كبــرة، وبعــد أن خــرج.. قــال 
لصديقنــا حمــدي وعلــى وجهــه عامــات الإرتيــاح: إيــه الحمــام الجميــل الواســع 

داه! دا أنا مكنتــش عايــز أطلــع منــه، بصراحــة واســع وشِــرح. 

- صاحبنــا حمــدي: طبعــاً، داه كلفــي كتــر عشــان يبقــى بالجمــال والروعــة 
دي يا شــرس.

- الشرس: كلفك كام يعي؟ 
- كده يعي حوالي 10000 جنيه. 

- الشــرس: مــا هــو واضــح.. وبايــن عليــه.. إنــه متكلــف كتــر.. أهــم حاجــة 
يا صاحــي الراحــة، واللــي عاجبــي فيــه كمــان الشــطاف.. يا ســام.. تقــول 
شــالات نازلــة تــرخ تــرخ، فمجــرد مــا شــديت الســيفون، وهــي الشــدة ولقيــت 

المايــه نازلــه تقــول شــالات. 

فجــأة.. يســمع الإثنــان ضــوي إنفجــار شــديد.. ينبعــث مــن داخــل المرحــاض، 
فيسارعان معاً تجاه مصدر الصوت، وإذ بهما يريان المفاجأة الي لا يتصورها 
عقــل..، فالمرحــاض انفجــر.. نعــم لقــد انفجــر المرحــاض وتصدعــت أركانــه، 
وأصبــح عبــارة عــن قطــع متناثــرة.. هنــا وهنــاك، لقــد فعلهــا الشــرس بقــوة عينــه. 

 شعر ده ولا حرير 

لم أنســى يومــا ذكــرياتي القديمــة، ولا مــن رافقــوني خــال فــرة طفولــي، رغــم 
أني تركــت البلــدة، وانتقلــت الى مــكان أخــر أرعــى فيــه أولادي ورغــم هــذا 
البعــد لم أنســى تلــك الأيام الــي احتســبها أجمــل فــرات عمــري، والــي كَســتها 
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بــراءة الطفولــة الــي شملــت الصــدق والحــب والصراحــة والإثار، فكنــا لا نعــرف 
الخبــث أو الحقــد أو البغــض، وفي فــرة المراهقــة زادات العاقــات وتشــعبت 
ورغم العدد الكبر من الأصدقاء والمعارف، إلا أني لم انســى أحد أصدقاؤنا 
بــن الجميــع فكانــت عيونــه تقــذف شــرارتها إلى  الــذي كان لاذع الصيــت 

النــاس فتصيبهــم بالمــكاره وقتمــا شــاء.

مــن القصــص الطريفــة الــي أتذكرهــا عــن صديقنــا الحســود أشــرف عطــا، وكان 
أشــرف شــاباً قصــراً مكــراً ذو عيــون واســعة وحواجــب عريضــة ووجــه خمــري 
يميــل إلى البيــاض قليــاً مســحوب لإســفل، دائمــاً مــا يحنــو أشــرف لذكــريات 
الماضــي، ليخــرك مــراراً وتكــراراً كيــف كان والــده مــن الأثــرياء، ولكــن بفعــل 
الزمــن تحــول إلى رجــل فقــر، تلــك قصــة مشــهورة عــن أشــرف، ثــق تمامــاً أنــك 
ستســمعها كلمــا قابلتــه أو جلســت معــه، فمــن عــادات أشــرف الجلــوس أمــام 
بيتــه بالســاعات وكان بيتــه يحتــل ناصيــة الشــارع الــذي كنــت أســكن فيــه، 
وكان البيــت كبــراً فســيحاً، الرخــام المزخــرف بالألــوان يزيــن مدخلــه وجدرانــه 
الداخليــة، فينبعــث الهــواء مــن الداخــل وكأنــه تكييــف يقــذف إليــك الهــواء 

قذفــاً. 
أشــرف يمــارس عــادة الجلــوس أمــام بيتــه منــذ أن كان طفــاً صغــراً، فأمــه كانــت 
تخشــى عليــه مــن الشــارع، فكانــت توضعــه أمــام البيــت وتنهيــه عــن الحركــة، 
وكانــت تجلــس هــي خلــف البــاب ترقــب بأعينهــا خشــية وقــوع أي مكــروه لــه، 
ويقــف أشــرف علــى ناصيــة شــارعنا يطالــع المــارة هنــا وهنــاك، وبينمــا نقــف 
ســوياً إذ تســقط عينــه علــى إحــدى جارتنــا وتدعــى ســلوى، وكانــت ســلوى 
مــن الفتيــات الجميــات ذوات الشــعر الطويــل الناعــم.. الــذي يجــذب كل مــن 

يــراه لأنــه ببســاطة كالحريــر .
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ســلوى بنــت رقيقــة بيضــاء، ذات عيــون واســعة ســوداء وشــعر أســود طويــل، 
ممتــاءة بعــض الشــيء وكأنهــا بطــة فهــي تمشــي كمــا تمشــي البطــة تميــل يمينــاً 
ويســاراً، فكلمــا تمايلــت تمايــل الشــباب المراهــق معهــا بعينيــه يمينــاً ويســاراً، 
منــه رويــدا  دنــت  بعيــد حــى  مــن  بعــد أن رصدهــا  بنظراتــه  أشــرف  تتبعهــا 
رويــدا، فأقــرب منهــا يطالــع جمالهــا ورقتهــا ومشــيتها، وكانــت المســكينة تخشــى 
الســيارات المارة في الطريق والي يقودها شــباب اليوم الذي يتمســك بالرشــام 
والمخــدرات، كمــا تتمســك الأم بوليدهــا، فهــم يمشــون في غيبوبــة ليــل نهــار لا 

يبالــون بأحــد، ولا يخشــون أحــد.

مشــت ســلوى علــى اســتحياء.. دانيــة مــن البيــوت المتاصقــة بعضهــا ببعــض، 
محتميــةً بهــا مــن بطــش الســيارات والمــارة، فقــال صاحــب القــدرات الخارقــة 
أشــرف في جمــال ســلوى.. ايــه الجمــال داه؟ ايــه الروعــة دي؟! أنا زي كــده 
جمــال مشــفتش بصراحــة، شــعر وجســم وطــول وعــرض وبيــاض، كلــه كــوم 
وشــعرها بنــت الذيــن دي كــوم تاني تقــول حريــر، داه قــرب يلمــس الأرض مــن 

طولــه، البنــت ســلوى عاملــة زي البلســم تقــول غــزال. 
فجــأة وبــدون أي مقدمــات، ســقطت البنــت أرضــاً مغشــياً عليهــا.. بعــد أن 

شــوهت الدمــاء وجههــا وجســدها فــكان الســبب غريبــاً عجيبــاً.
كانــت أم ســعد جارتنــا المنعمــة بالصحــة والعافيــة نظــرا لطــول قامتهــا وعــرض 
أكتافهــا، فهــي تبــدو وكأنهــا لاعــب كمــال أجســام منتفــخ العضــات، أم ســعد 
امــرأة سمــراء الوجــه، تمــأهُ الغمــزات، وبــه غــرزة عريضــة أســفل الوجــه تعطيهــا 

نوعــاً مــن الجمــال. 

أم ســعد عندمــا يمــرض زوجهــا هــي الوحيــدة القــادرة علــى حملــه علــى كتفيهــا 
مــن أعلــى درج بيتهــا لأســفله، لأنــه وبــكل بســاطة لــن يســتطيع أحــد حمــل 
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أبــو ســعد، لأنــه يحمــل نفــس مواصفــات زوجتــه مــن الطــول والعــرض، أم ســعد 
كانــت تنظــف نوافــذ بيتهــا مــن الــراب الــذي عصــف بــه، وكانــت لهــا طريقــة 
غريبة عجيبة في تنظيف النوافذ، فكانت أم ســعد تمســك بالمنفضة المشرشــفة 
وتضــرب النافــذة ضلفــة ضلفــة ضــرباً مرحــاً، وكانهــا أمســكت بأحــد اللصــوص 
في بيتهــا بعــد أن ســرق شــيئاً ثمينــاً منــه، فراحــت تؤدبــه بطريقتهــا دون رآفــة أو 

رحمــة. 

وبينمــا أم ســعد تبطــش بالنافــذة، حــى هــوت ضلفــة في اتجــاه الأرض بعــد 
أن تحطمــت مفاصلهــا مــن شــدة القــرع والضــرب.. لتســقط الضلفــة مســرعة 
بقــوة علــى رأس ســلوى المســكينة، فتســقطها أرضــاً مغشــياً عليهــا والدمــاء قــد 
لطختهــا، ومــن هنــا حلــت بــركات أشــرف الحســود، ووقــف المــارة في دهشــة 
وتعجــب ممــا حــدث، وتم انقــاذ الفتــاة بعــد أن شــاهدت المــوت بعينهــا، بعــد 
أن حملهــا أحــد الجــران بســيارته إلى المستشــفى، وهنــاك أخــذت 15 غــرزة في 
رأســها لطــول الجــرح، وحمــد الجميــع الله عــز وجــل أنهــا عــادت بخــر ولم تفــارق 

الحيــاة.  
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حازم والمتوسكلات 
حــازم مــن الشــباب المغــرم بالمتوســكات، فمنــذ نعومــة أظافــره وهــو يتشــبث 
بهــا، ولكــن رقــة حالــه منعتــه ووقفــت حائــاً أمــام رغبتــه في اقتنــاء موتوســكل 
ولــو صغــر الحجــم أو قليــل الســعر، تحــول حــازم بســبب الحرمــان الــذي هــو 
ليــس ســبباً فيــه إلى إنســان ناقــم علــى كل شــيء في حياتــه، أو كمــا يقــول 
المثــل - عيــل ابــن فقريــة – فعندمــا تــراه ســتدرك تمامــا أنــه بالفعــل ابــن فقريــة. 

حــازم ذو وجــه شــحيب، وعيــون بنيــة غائــرة تعلوهــا رمــوش طويلــة كأهــداب 
غزيــرة تــكاد تغلــق عينيــه، ويجلــس علــى قمــة وجهــه حواجــب غزيــرة الشــعر.. 
الــي تحمــل أرجلــه جســمه النحيــل، أمــا  عريضــة كثيفــة.. كأشــجار الغابــة 
أناملــه الرفيعــة فهــي لا تفــارق أنفــه في كل الأوقــات، وكأنهــا حالــة عشــق بــن 

ابــن وأمُ، فهمــا لا يتفرقــان، وكأن يــده خُلقــت مــن أجــل أن تكــون فيهــا.

حــازم الحاقــد علــى كل مــن يقتــي متوســكاً.. دائمــا مــا يلعــن الظــروف الــي 
جعلتــه فقــرا ورقيــق الحــال، معرضــاً علــى أوامــر خالقــه، الــذي خلــق كل شــيء 
بقــدر ومقــدار، فرغــم مــا أنعــم الله عليــه مــن تعليــم جامعــي، بعــد إلتحاقــه 
بكليــة الأداب، وبعــد تخرجــه منهــا رزقــه الله العمــل بأحــد المصــالح الحكوميــة 
دون واســطة، أو محســوبية لحســن حظــه الــذي ينعتــه دائمــا بأقبــح الألفــاظ، 
ورغــم مــا هــو فيــه حــازم، إلا أنــه ناقــم علــى العمــل وعلــى زمائــه، وعلــى الحــظ 
العســر.. الــذي يعيــش فيــه بســبب وبــدون ســبب رغــم أن أمــوره تحســنت بعــد 

التعيــن بالحكومــة. 
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يقــف حــازم كل يــوم.. علــى رأس الحــارة الــذي يقطــن فيهــا.. برفقــة بعــض 
الجــران فــا يــرك موتوســكل يمــر مــن أمامــه.. إلا وقــد طرحــه أرضــاً، وألحــق 
بــه الضــرر والخــراب، وأصبــح مــكان جلوســه.. ســاحة يجتمــع فيهــا الشــباب 
لمشــاهدة القــدرات الخارقــة لهــذا للشــباب حــازم.. وعنــاده مــع المســتمر مــع 
الموتوســكات، وكأنهــا معركــة بــن طرفــن.. ينتظــر الجميــع مــن ينتصــر فيهــا.. 
نتيجــة هــذا الســجال الطويــل الــذي لا ينتهــي، دار الصــراع بــن حــازم الــذي 
يمســك ببعــض القــدرات الخارقــة الــي يلجــأ إليهــا إذا اســتعصى عليــه الأمــر 
وهــو الحســد، فهــو يحــرك المتوســكات عبثــا كيفمــا شــاء ووقتمــا يشــاء، فهــذا 
يســقطه أرضــاَ، وذاك يوقفــه عــن العمــل، وأخــر يفجــر إطــاره فيطرحــه أرضــا بمــن 

عليــه، وكاً حســب الموقــف. 

لقــد ذاع ســيط حــازم وانتشــر، وأصبــح كل صاحــب موتوســكل يخشــى أن يمــر 
أمــام حــازم خوفــاً مــن وقــوع المحظــور وحــى لا يــرى دراجتــه الناريــة تحــرق، إلا 
أن حــازم يشــعر بالضيــق مــن هجــر النــاس لــه، فقــد هجــره الجميــع خوفــاً منــه، 
فأصبــح معــزولًا عنهــم يخشــونه ويخشــون عيونــه الحــارة، ممــا أثار غضــب حــازم 
ذات يــوم مــن أحــد جرانــه، لأنــه عَنفــه بشــدة طالبــاً منــه عــدم الجلــوس علــى 

رأس الشــارع، وقــد تطــور الأمــر إلى أن وصــل لحــد الشــجار بينهمــا.

- أهــل المنطقــة: أنــت وقفــت حالنــا يا حــازم، والحركــة خفــت وانقطعــت، 
والدكاكــن حالهــا واقــف لا بيــع وشــرا وكلــه داه بســببك.. الله يقطعــك .

- النــاس بقــت خايفــة تمشــي في شــارعنا يا عــم حــازم، والنــي شــفلك حتــة 
غــر الحتــة دي توقــف فيهــا، وامشــي مــن هنــا.. خلــي الفقــر يــروح بعيــد عنــا 

الله يخليــك. 
- حــازم: أي حــد فيكــم ابــن كلــب هيطلــع عليــا اشــاعات أو هيقــل أدبــه أنا 
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هعلمــه الأدب، انتــوا شــارع زبالــة، حــى لــو أنا بحســد، هــو فيــه حســد بيوقــف 
حال. 

- أهل المنطقة: ايوه أنت حسود وعينك وحشة. 
- حازم:أنا حسود، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. 

- أهــل المنطقــة: حســب الله ونعــم الوكيــل فيــك يا حــازم الله يوقــف حالــك 
زي مــا وقفــت حالنــا. 

- حازم: والله العظيم يا جماعة.. أنا مش بحسد، ولا ليا في الحسد.. منه لله 
اللي طلع عليا الكام داه كل اللي بيحصل والله.. سوء حظ مش أكر. 

- شــوفوا كده المتوســكل داه.. اللي يشــبه متوســكل رامبو في الســرعة والقوة، 
قدامنــا، ومحصلتــش.. حاجــة ومفيــش حاجــة  مــن  ومــر  عــدى  أهــوه  أهــوه 
حصلــت ليــه ولا لصاحبــه.. أنتــوا كــده بتظلمــوني حــرام عليكــم حســبنا الله 

ونعــم الوكيــل. 
- فجــأة، ضــوى انفجــار يهــز أرجــاء المــكان بعنــف، الجميــع ركــض في اتجــاه 
ذلــك الصــوت.. مــاذا حــدث؟ لا أحــد يعلــم، دخــان صــراخ، وضجيــج، إنــه 

حــادث مــروع.

متوســكل بكامــل ســرعته يدخــل في ســيارة والســيارة تدخــل في ســيارة أخــرى، 
وقــد أصبــح الجميــع كتلــة واحــدة مــن شــدة الإرتطــام، ولا أثــر لشــيء ســوى 
النــران الملتهبــة، والدخــان الكثيــف يتصاعــد لأعلــى فأعلــى، ولســان الجميــع 
لا ينطــق إلا بكلمــة واحــدة: لا حــول ولا قــوة إلا بالله، لقــد فعلهــا حــازم، 
ربنــا يرجمنــا مــن عيونــك يا حــازم.. ربنــا يهديــك علينــا وقفــت حالنــا الله يوقــف 

حالــك يا حــازم. 
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أموت في البط
الموظفــن..  مــن  بالكثــر  الحبيــب  ببلــدنا  الحكوميــة  والهيئــات  المصــالح  تعــج 
الذيــن لا يعملــون في غالــب الأمــر نتيجــة سياســة البطالــة المقننــة.. الــي تذرفهــا 
الوســاطات والمحســوبيات داخــل تلــك المؤسســات والهيئــات، لتحملهــا فــوق 

طاقتهــا رغــم عــدم حاجــة العمــل لمثــل هــؤلاء، لأن
معظــم مــن جــاء بالواســطة والمحســوبية يكــون همــه العمــل فقــط دون النظــر إلى 
مجــال التخصــص، ونظــرا لتعيــن معظمهــم في تخصصــات لا وجــود لهــا، ممــا 
يُجــر مديــر المصلحــة أو الهيئــة علــى تركــه دون تكليفــه بأي أعمــال حــى لا 
يؤثــر علــى عمــل الآخريــن وانتاجهــم، أو يتســبب في كــوارث لا قــدر الله.. إن 

كان العمــل حساســاً. 

لتبــادل الأخبــار  يلجــأ معظــم هــؤلاء لتكويــن بعــض المجموعــات والشــلل.. 
والمعلومــات، وأكل الطعــام واحتســاء أكــواب الشــاي والقهــوة.. للقضــاء علــى 
وقــت الفــراغ الطويــل الــذي خلفــه عــدم العمــل في المــكان القابعــن فيــه، ثم 
تتــم مناقشــة موضــوع مــا، أو قضيــة مــا أو جلســة نميمــة علــى أحــد الزمــاء أو 
الزميات أو الرؤساء، اليوم وككل يوم كانت الجلسة على احدى الموظفات 
في الهيئــة، والــي قــام المديــر بتعيينهــا مؤخــراً، واختارهــا مــن بــن العديــد مــن 
المتقدمــات لشــغل الوظيفــة بســبب جمالهــا وملبســها المهنــدم وحســن حديثهــا.

كان مديــر المصلحــة عاشــقا للنســاء، ويــرى نفســه يوســف بــن يعقــوب النــي 
)عليــه الســام(، فــكل نســاء الأرض تعشــقه كمــا عشــقت زلُيخــة يوســف، 
رغــم أنــه يحمــل بــن أردافــه كرشــاً بارزاً مكــوراً.. يمتــد لمســافات ليســت بقصــرة 
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خارج جســده، ويمشــي وكأن بعض التســلخات قد أصابت فخذيه، وكأن ما 
بــن رجليــه طريــق واســع.. يصلــح لمرمــى كــرة قــدم، حــى أن العاملــن بالهيئــة.. 
لقبــوه باســم مســر بامــرز – نــوع مــن أنــواع حفاضــات الأطفــال الشــهرة – 
وذلــك لمشــيتهِ الغريبــة الــي تشــبه الأطفــال الصغــار.. الذيــن يضعــون البامــرز 

خشــية البلــل.
الرجــل الجــذاب كمــا يــرى نفســه - مديــر المصلحــة - يعشــق النســاء عشــقاً 
جمــا، فكلمــا أعجبتــه أمــرأة، قــام بتعيينهــا علــى الفــور، غــر مبــالي بطوابــر 
العاطلــن الذيــن لا يجــدون قــوت يومهــم، ورغــدة.. هــي مــن أعجبــت مديــر 
المصلحــة، فقــام بتعينهــا، ومــن أن عُينــت رغــدة حــى أصبحــت مســار اهتمــام 

الجميــع، ومحطــة أنظــار واهتمــام مــن يعمــل في المصلحــة.. لجمالهــا ورقتهــا.

كانــت رغــدة شــابة حديثــة الــزواج.. متوســطة الطــول كثيفــة الشــعر.. فشــعرها 
يتطايــر يمينــاً ويســاراً.. كلمــا تحركــت أو اهتــزت، وعيونهــا خضــراء تمــزج بــن 
اللونيــن الأصفــر والأخضــر.. ناهيــك عــن هنــدام ملبســها الأنيــق، واقتصــر 
معظــم حديــث الرجــال في المصلحــة نحــو ســيقانها الممتلئــة الناصعــة البيــاض، 
فكانــت رغــدة مــن النســاء الــاتي يرتديــن تنــورة قصــرة.. تصــل إلى مــا فــوق 
الركبة بقليل، ويشــق وســط التنورة فتحة طويلة.. قد تصل في بعض الأحيان 

إلى مــا تصــل إليــه. 

في المصلحــة حاســد حقــود يربــص بــكل مــن دخــل أو خــرج مــن أبوابهــا، وكان 
هــذا الحاســد مــن العمالــة الزائــدة ركــز الحاســد علــى هدفــه، وراح يســتقبلها 
ليفتــح معهــا الحديــث في ذلــك الصبــاح.. حــى ينهــل مــن جمالهــا بعينيــه الــي لا 
ترحــم، ويلقــي ببعضــا مــن كلماتــه الرقيقــة عليهــا ومــن ثم يمــزج أنفســاه برحيقهــا، 
لقــد تم مــراده وأخــذ الحســود منهــا مــا أخــذ.. حــى أنصرفــا كاهمــا إلى مــكان 
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عملهما. 
- فتحــي الحســود: رغــدة، ومــا أدراك مــا رغــدة.. دي بطــة.. شــايفن رجليهــا 
المليانة، والبياض اللي عامل زي الشــمع، أنا بصراحة مشــفتش بطة زي كده 

شــياكة واناقــة، ورقــة، وجمــال.. ايــه. 
- بصراحــة رجليهــا هتجيــب أجلــي قريــب، ولا عــزاء لنــا جميعــا أنا وأنــت، 
عــارف أقولــك علــى حاجــة وبــكل صراحــة.. أنا كل مــا أدخــل البيــت أشــوف 

شــيبوب في وشــي بســواد وشــه وبحــة صوتــه، أفتكــر رغــدة علــى طــول.
- أنا: من شيبوب داه؟ 

- فتحــي الحســود: شــيبوب، هــو فيــه حــد ميعرفــش شــيبوب دي أم العيــال يا 
ســيدي، أصلهــا اتحولــت بقــدرة قــادر مــن أنثــى إلى دكــر، وكمــان شــبه شــيبوب 

أخــو عنــر بــن شــداد العبســي، جاتنــا نيلــة في حظنــا الهبــاب.
مــرت  التــالي  اليــوم  اســتمر الحســود في الحديــث عــن رغــدة وجمالهــا وفي   -

عينيــه. أمــام  ضحيتــه 
- رغدة: صباح الخر يا جماعة. 

- الجميع: يا صباح الفل يا مدام رغدة. 

ولسوء حظها أن نار الحاسد فتحي كانت مستعرة ومستعدة لإلتهام ما يقع 
أمامها، فما أن ألقت المســكينة تحيتها، وانطلقت.. حى أخذتها قشــرة موز، 
وطــارت بهــا في الهــواء لتســقطها علــى الأرض ســقطة قويــة مدويــة، فقــد تعالــت 
قدميهــا إلى أعلــى، والتفــت ســاقيها الواحــدة بالأخــرى، فلــم تســتطع فعــل 
شــيء، إلا أن تســلم أمرهــا وترتطــم بالأرض مطلقــة الصيحــات والصرخــات، 
فيهــرع الجميــع لنجدتهــا، لينقولهــا بعــد ذلــك إلى إحــدى المستشــفيات، وهــي 
تصــرخ وتعــج مــن الألم.. لم يســكت فتحــي الحاســد بــل علــق قائــا: فيــه حــد 

يلبــس كعــب وكمــان قصــر، حــريم تســتاهل النــار حتــف. 
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دي أمها ولا أختها
خرجــت مــى ذات الأربعــن خريفــاً، والــي رزقهــا الله بجمــال الخلقــة والخليقــة، 
فميزهــا رب العالمــن بنضــارة البشــرة، واعتــدال القــوام، فعندمــا تراهــا تبــدو لــك 
وكأنهــا شــابة صغــرة لم تتجــاوز التاســعة عشــر عامــا، فمامــح الصبيــة لم تغــادر 
وجههــا بعــد.. مــى متزوجــة منــذ عشــرات الســنن مــن ابــن عمهــا ناصــر الــذي 
يعمــل بإحــدى الــدول العربيــة، وقــد أنعــم الله عليهــا بالذريــة الصالحــة، فلهــا 
مــن البنــن ولديــن والبنــات ثــاث إلا أن الإنجــاب الكثــر لم يؤثــر علــى قــوام 

مــى أو مامحهــا. 

الســلع  بعــض  مــن  بيتهــا  لتســد احتياجــات  للتســوق،  مــى  مــا تخــرج  كثــرا 
الضروريــة.. الــي لا غــى عنهــا في أي بيــت.. تخــرج مــى في أغلــب الأحيــان 
برفقــة بنتهــا الكــرى صفــاء، القريبــة الشــبه مــن أمهــا، بإســتثناء أنهــا تزيــد بعــض 
الســنتميرات طــولا عــن أمهــا، زوجهــا ناصــر يعمــل بالخــارج تاركا خلفــه رجــل 
– زوجتــه – الــي تحمــل سمعتــه وكرامتــه بــن يديهــا، فتحافــظ علــى الأمانــة الــي 
تركهــا زوجهــا، وتتحمــل الكثــر بعــد العنــاء والصــر الطويــل، فهــي مثلهــا مثــل 
غرهــا مــن الزوجــات الصابــرات القانتــات لم تتملمــل يومــاً مــن فــراق زوجهــا 
الــذي تركهــا وهــي عــروس صغــر، ليلهــث خلــف لقمــة العيشــة الــي لم يجدهــا 

في بلــده.

تعيــش مــى وأولادهــا حيــاة كريمــة، وفرهــا لهــا زوجهــا الــذي لم يبخــل عليهــا بأي 
شــيء، فمظاهــر المعيشــة الكريمــة تبــدو واضحــة علــى مظهرهــا وملبســها، فيُســر 
الحــال يجعــل مــن يعيــش فيــه بحالــة نفســية مرتفعــة، وصحــة جيــدة، فينعكــس 
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ذلــك مباشــرةً علــى الوجــه والمظهــر.. ذات يــوم وفي أيام خروجهــا للتســوق 
كعادتهــا مصطحبــةً معهــا ابنتهــا صفــاء، وفي الطريــق قابلتهــا احــدى النســاء 
المشــهورات بالعيــون الحــارة، وكان للمــرأة ســيط كبــر في قريتهــا.. امتــد إلى 

القــرى المجــاورة. 

الحســودة يامنــه ذات بنيــان قــوي.. ملــيء بالشــحوم واللحــوم الــذي يشــمل 
جميــع أركان جســدها، ناهيــك عــن وجههــا العريــض الغريــب.. فيبــدو لــك كأنــه 
رغيــف خبــز شمســي زادت خمرتــه، فتحــول بفعــل الخمــرة لحجــم كبــر يتســاقط 
منــه العجــن مــن كل اتجــاه، فيدهــا ورجلهــا وكل جســدها منفــوخ، وكأنهــا غريــق 
خــرج مــن المــاء للتــو، ويغطــي هــذا الكومــة مــن الشــحوم خيمــة ســوداء، تلملــم 
مــا قــد يفــرط منها،وهــذه الخيمــة تســمى في الصعيــد - الــرُدة - فالمــرأة بالونــة 

منتفخــة إلا مــن بعــض الحفــر والمطبــات الوعــرة. 

- قالــت الحســودة لمــى: إزيــك يا بنــت يا مــى.. عاملــة ايــه، وعاملــن ايــه 
عيالــك، وجــوزك بيبعتلــك فلــوس  أنا عارفــه اللــي شــغالن بــره فلوســهم زي 

الــرز وكتــرة. 
- ردت مى بابتسامة وترحاب: أها يا خالي، الحمد لله، والله كلنا بخر. 

- الحسودة: بنت من الحلوة اللي معاكي دي؟ 
- مى: دي بني الكرة يا خالي.. صفاء.. اني نستيها، ولا ايه. 

بنتــك، كــرت صفــاء.. وبقيــت عروســة، وأنــت  - الحســودة: دي صفــاء 
ولا بايــن عليكــي يا مــى، واِلله اللــي ميعرفكمــش يقــول دي أختــك مــش 
بنتــك، مســتحيل حــد يصــدق إنهــا بنتــك.. دانــي لســه صغــرة يا بنــت واللــي 

ميعرفكيــش يقــول عليكــي إنــك علــى وش جــواز ولســه مــا دخلــي دنيــا. 
- مى: الحمد لله يا خالي. 
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- يامنه الحسودة: بس سيبك أني نعمة الخارج باينة عليكي. 
- مى: الحمد لله يا خالي، ما تيجي تشــرفينا شــوية في البيت.. إحنا قريبن 

مش بعُاد.. تعالي اتفضلي اشــربي الشــاي، واتغدي عندينا. 
- يامنــه الحســودة: تســليملي يا بنيــي.. مــرة تانيــة ان شــاء الله، وليكــي جيــة 

قريــب. 

تعــود مــى إلى بيتهــا برفقــة ابنتهــا.. بعــد انتهــاء حديثهــا مــع يامنــه الحســودة، 
وأثنــاء دخولهــا البيــت.. ترتطــم ســاق مــى ببــاب البيــت المصنــوع مــن الحديــد 
الصلــب، فتصــرخ مــى ملعنــةً عــن حالــة الإستســام التــام لنــوبات الآلم الــي 

ســقطت عليهــا، وكادت أن تنتــزع روحهــا مــن شــدتها. 
ســقطت أرضــا، وباتــت لا تتوقــف عــن الصــراخ، فحملهــا أهــل البيــت إلى 
المستشــفى.. ليضــع الطبيــب ســاقيها في غيابــة الجبــس لأكثــر مــن شــهرين 

متتالــن، وهــي راقــدة في بيتهــا ســاكنة بــا حركــة.
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فيك ولا في السيارة
أنا مــش قــادر.. حــرام عليكــم.. هتحصلــي حاجــة لــو محســدتش حــد فيكــم.. 
خلصــونا عايزيــن ايــه، بتلــك الكلمــات يدخــل ســعيد الحاســد علــى زمــاؤه 
في العمــل، لقــد اشــتدت عليــه الحالــة، ويحتــاج لتفريــغ طاقاتــه الــي زادت عــن 
حدهــا المســموح، والــي أصابتــه بالإختنــاق والضيــق، فــا يســتطيع حــى أن 

يتنفــس. 

ســعيد رجــل علــى مشــارف الخمســن مــن عمــره، ذو وجــه أســود.. شــاحب.. 
نقُِطــت رأســه ببعــض الشــعرات البيضــاء، لا تــرى بيــاض فيــه ســوى أســنانه 
وبعــض الشــعرات.. أمــا باقــي الوجــه فهــو أســود كالليلــة كالحــة الظلمــة يختفــي 
فيهــا القمــر، ويعتــر ســعيد مــن الرجــال الطــول أصحــاب الجســيد النحيــل فــا 
أرداف، ولا أحفــاف، ولا كــرش ولا عضــات، وكأنــه نخلــة فرعــاء تهتــز ولا 
تثبــت بفعــل الــرياح والهــواء، جميــع زمــاؤه بالعمــل يصفونــه بالخــارق، لمــا يتمتــع 

بــه مــن مقومــات خارقــه في الحســد، فالجميــع يخشــاه مــن المديــر للخفــر. 

ذات يــوم.. دخــل علــى اسماعيــل صديقــه بالعمــل بعــد أن تحــول وجهــه مــن 
الســواد إلى الإحمــرار بســبب الطاقــة الــي تخزنــت بــه، وأراد أن يفرغهــافي أي 

أحــد يأتي أمامــه فقابــل زميلــه اسماعيــل ودار بينهمــا حــوار 
 

- ســعيد: صبــاح الخــر يا اسماعيــل، أنا هجنــن، همــوت هتجــرالي حاجــة يا 
ناس.. حــرام عليكــم. 

- اسماعيــل: أســعد الله صباحــك.. خــر يا ســعيد كفــانا الله وكفــاك الشــر مــن 
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قريــب ومــن بعيــد، مالــك يا ابــن النــاس. 
- ســعيد: أنا تعبــان يا أخــي، عايــز أحســد مــش قــادر أكتــم في نفســي أكثــر 

مــن كــده، أنا ممكــن تجــرالي حاجــة أرحمــوني حــرام عليكــم. 
- اسماعيــل: أنــت مجنــون يا جــدع أنــت، فيــه حــد يقــول كــده وعيــي عينــك، 

أنــت مــش خايــف مــن كام النــاس عليــك. 
- ســعيد: يلعــن أبــو النــاس، أنا بتكلــم بجــد.. مــش بهــزر أنا عايــز أحســد أي 

حــد.. مــش قــادر يا ناس. 
- اسماعيــل: صــلِ علــى النــي، واســتهدى بالله، وأهــدى وأرحمنــا منــك ومــن 
عنيــك.. الله يخليــك، الواحــد بيجــي الصبــح بيقــول دارينــا يا حيطــة، وأنــت 

جــاي كــده في الــوش بتقــول عايــز أحســد. 
- ســعيد: مــش قــادر والله، شــوف ومــن الأخــر يا تيجــي فيــك يا تيجــي في 

الســيارة، اختارلــك واحــدة مــن الاثنــن، وداه عشــان أنــت حبيــي. 
- اسماعيل: يا فيا، يا في السيارة، يا أخي حرام عليك هو مفيش غر أنا في 
وشــك، روح شــفلك حــد غــري، أنا معــايا عيــال عايــز أربيهــا ســبي في حــالي، 
وبعديــن أنــت بتتكلــم بجــد.. يعــي ممكــن تجيبهــا فيــا وتجــرالي حاجــة، وأنــت لا 

عامل حســاب للصداقة ولا الزمالة ولا العشــرة. 
- ســعيد: بصراحــة أه، أنا بتكلــم بجــد، الصداقــة والزمالــة حاجــة، واللــي أنا 
فيــه حاجــة تانيــة خالــص، وبعديــن أنا لــو محســدتش ممكــن تجــرالي حاجــة، 
داه يرضيــك يعــي، عشــان كــده أنا وحكمــاً للصداقــة بديــك خيــار وبديــك 
فرصــة.. يا فيــك.. يا في الســيارة، لأني مــن الأخــر جبــت آخــري، ومــش 

هقــدر أكتــم أكــر مــن كــده. 
- اسماعيــل: خــاص بــدام ناويتهــا، ولا مفــر منــك ومــن عنيــك، ولأنــك جــاي 

نويلــي ناويلــي، هاتهــا في الســيارة وعوضنــا علــى الله، وربنــا يرحمنــا منــك. 
- سعيد: إذاً، فهيا في السيارة، معلش ربنا يعوض عليك بسيارة تانية. 
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اتخــذ إسماعيــل الموقــف علــى محــل الهــزل وليــس الجــد، فلــم يصــدق أن رفيقــه في 
العمــل – ســعيد - ســيصبه بمكــروه، فلــو حــدث عندئــذ رُبمــا سَــيُعيد اسماعيــل 
تفكــره في عاقتــه بســعيد مــرة أخــرى، فمــا قيمــة الصحبــة والعشــرة.. إذا كان 
يأتي منهــا أذى، وبعــد إنتهــاء يــوم العمــل الطويــل.. الــي دار فيــه اسماعيــل في 
فلــك الأوراق والمراجعــن، خــرج إسماعيــل في درجــات الحــرارة العاليــة، فمــكان 
عملهــم مقــامٌ في منطقــة صحراويــة، تتحولقــت الشــمس مــن كل مــكان، وكأنــه 
وضــع وســط النــار المســتعرة، فصــار المبــى وكأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن الشــمس   
فلــن  بالســواد،  متوشــحة  متفحمــة  محرقــة  ســيارته  ليجــد  إسماعيــل..  خــرج 
تســتطيع الســيارة أن تقــاوم حــرارة الشــمس وحــرارة العــن معــاً، فدمرتهــا تمامــاً.
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ياسمين شبه أمها 
ســبحان الله تبــارك وتعــالى.. يخلــق مــا يشــاء ويختــار فيهــب لمــن يشــاء الجمــال، 
ويهــب لمــن يشــاء دونــه، إلا أنــه مــن عدلــه عــز وجــل.. أن أعطــى لــكل بــي أدم 
ميــزة تميــزه عــن غــره، فلــكل إنســان علــى وجــه الخليقــة ميــزة، ميــزهُ الله بهــا ســواءً 
أكانــت جــزء مــن الجمــال أو الحســن، إلا أنهــا لا تقتصــر علــى الخليقــة فقــط، 
بــل تشــمل الأخــاق، وخفــة الــدم، وحســن الطلعــة، فكلهــا صفــات وزعهــا 

الحكــم العــدل بــن عبــاده بالعــدل. 

كان خالــد زوج إيمــان متــزوج مــن قبــل بإمــرأة تدعــى نجــوى، وكانــت نجــوى 
خمريــة اللــوان ذات عيــون واســعة جذابــة ترتــدي حجــاباً أعلــى الــرأس، لكنــه 
قصــراً حيــث تتســاقط منــه بعــض شُــعرات الــرأس، رغبــةً في إظهــار بعضــاً 
مــن مفاتنهــا، وهــو شــعرها الناعــم، والــذي يبــدو لمــن يراهــا.. إنــه ســقط دون 

قصــد.. لكنــه أُســقِط عَمــداً.

تحولــت نجــوى بفعــل تقلبــات الحيــاة والــزواج والأولاد إلى زوجــة خاملــة، مكتظــة 
ببعــض الشــحوم الــي تبــدو واضحــة في منطقــة الأرداف.. ناهيــك عــن بعــض 
الصفــات الســيئة الــي إلتصقــت بهــا، فهــي ســليقة اللســان، تُكثــر مــن إفتعــال 
المشــاكل مــع الأهــل والجــران، وقــد حولــت نجــوى حيــاة زوجهــا خالــد – زوج 
إيمــان - إلى جحيــم لا يطــاق، فلــم يســتطع تحملهــا، فطلقهــا ثــاثاً بــا رجعــة 
وهجرها، ورغبةً منها في مكيدته تركت له أولاده الصغار جميعهم دون رحمة، 
حــى أن الطفــل الصغــر لم يتجــاوز العــام حينهــا، وقــد تركــت نجــوى أولادهــا 

نِكايــة فيــه لرفضــه الإســتمرار معها،وإســتكمال مشــوار حياتــه. 
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نجــوى تحولــت بعــد الطــاق.. لإمــرأة كثــرة الحســد والحقــد، فامتــأ قلبهــا غِــاً 
وحقــداً، فحولهــا لكارهــة لــكل شــيء.. للنســاء، وللبيــوت المســتقرة.. حــى أنهــا 
كرهــت كل أثنــن يعيشــان معــاً حيــاة ســعيدة كريمــة، تــزوج خالــد مــن إيمــان، 
ليبــدأ حيــاة جديــدة، وعنــد زواجــه اســرط عليهــا أن ترعــى أولاده الصغــار، لم 
تخــزل إيمــان زوجهــا فرعــى أولاده كأولادهــا فتغــدق عليهــم بالحــب والحنــان، 
وبعــد عامــن أنعــم عليهمــا الله عــز وجــل بطفلتهمــا الأولى ياسمــن، ولم تفــرق 
إيمــان بــن أبنتهــا وبــن أولاد زوهــا فربتهــم جميعــاً علــى أنهــم إخــوة وكأنهــم مــن أمُ 

واحــدة، ومــرت الأيام وعاشــوا جميعــاً بــكل مــودة وحــب. 

ياسمــن أخــر العُنقــود في عائلــة خالــد، تبــارك مــن صورهــا في أحســن صــورة، 
فجمالهــا ورقتهــا تبــدو واضحتــن أمــام أعــن الجميــع، فهــي شــابة جميلــة ذات 
عيــون خضــراء مصفــرة، فيمتــزج في عيونهــا اللــونان الأخضــر والأصفــر ليشــكا 
معــاً جمــالًا مــا بعــده جمــال، وكأنــه لوحــة فنيــة تــكاد تنطــق مــن الروعــة، فياسمــن 
عندمــا تراهــا تجذبــك، فتطيــل النظــر إليهــا دون أن تــدري، فعينــك لا تســتطيع 
نظراتــك  تفــارق  فلــن  محــدق،  غــرق  مــن  نجــاة  طــوق  وكأنــه  وجههــا،  فــراق 
وجههــا.. إلا بعــد مضــي وقــتٍ طويــل، وكأنــه مغناطيســاً يحولــك بقــوة جاذبيتــه 

إلى كتلــة حديــد ســاكنة.. توقفــت بفعــل الجاذبيــة فــا نطــق ولا حركــة. 
ياسمــن كثــرة الشــبه بأمهــا، فعندمــا كانــت إيمــان في شــبابها.. كان يلتــف 
أصفــر،  وشــعرها  خضــراء  فعيونهــا  بجمالهــا  تأثــراً  والشــابات  الشــبان  حولهــا 
وقوامهــا ممشــوق لم يتأثــر بتقلبــات الدهــر أو الــولادة، فحافــظ علــى اعتدالهــا، 
تجذبــك إيمــان دومــاً بخفــة دمهــا ورقتهــا، فهــي أمــرأة غــر متكلفــة ولا مُتصنعــة.. 
طيبــة القلــب حديثهــا عــذب.. يـغَُلِفــه الإحــرام وكــرم الأخــاق، وقــد تربصــت 
نجــوى بإيمــان وأبنتهــا ياسمــن، فراحــت ترميهــم بســهام نظراتهــا.. وكأنهــا جنــدي 
أخــرج ســهام مــن كنانتــه وراح يرمــي بــه عــدوه ســهماً خلــف ســهم دون توقــف 
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وفي إحــدى اللقــاءات في بيــت أخــت خالــد.. تلتقــي نجــوي بالرقيقــة ياسمــن.

- نجــوى: إزيــك يا ياسمــن، عاملــة ايــه؟ كــرتي يا ياسمــن وبقيــي جميلــة.. زيــك 
زي الله يســامحها أمك.. خطافة الرجالة. 

- ياسمــن: ربنــا يخليكــي يا خالــي، ويطولنــا في عمــرك دانــي الخــر والركــة، 
وإحنــا هنيجــي فــن فيكــي وفي جمالــك. 

- نجــوى: آه منــك.. بكاشــة.. زي أمُــك، بــس انــي أحلــى مــن أمُــك القصــرة 
خَطافــة الرجالــة، أنا عارفــة خالــد خدهــا علــى إيــه مــش عارفــة - تقــولي ايــه؟ 

عــديم النظــر. 
- نجــوى: وريــي كــده شــعرك؟ يا بــت يا ياسمــن حريــر يا بنــت الإيــه.. أنا كل 
مــا أبــص في عنيكــي.. أقــول حصــرة عليــا، وعلــى بنــاتي زي الغــربان.. ياريــت 
فيهــم واحــدة حــى طالعــالي، يعــي أنا هجيبــه مــن بــره.. كلهــم شــبه خالــد.. 

ســود وشــكلهم يقــرف الكلــب. 
- ياسمــن: بــرده يا خالــي، دول زي القمــر كفايــة إنهــم بناتــك يعــي معقــول 
إنــي هتجيــي حاجــة وحشــة. – نجــوى: آه مــن لســانك يا ياسمن..عســل يا 
بنــت الجزمــة بينقــط ســكر، مــش عارفــه ليــه أمــك مــش طالعــة زيــك؟ اللــى 

لســانه زي العقــرب.
- ياسمــن: ربنــا يهديكــم علــى بعــض يا خالــي وتتصالحــوا، وتبقــوا إخــوات، 

وتروحــوا وتيجــوا علــى بعــض. 
- نجــوى: أنا أروح وأجــي عليهــا.. داه علــى جثــي.. لغايــة لمــا أمــوت.. لا 
زيارة، ولا كام، ولا ســام، ولا لســاني يخاطــب لســانها، وأنا نبهــت علــى 
عيــالي كلهــم إن إيمــان لا تدخــل بيــي.. لا في فــرح، ولا في كــرب في حيــاتي 
ومــن بعــد ممــاتي، حــى جنــازتي متحضرهــاش ولا تيجــي فيهــا، ودي رســالة يا 

ياسمــن تبلغيهــا لأمــك تقوليهــا لا تجيــي لا في فــرح، ولا في كــرب. 
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انتهــى الحديــث الــذي ظهــرت فيــه شــخصية نجــوى ونفســيتها الحاقــدة، وطــول 
لســانها الــذي لا يتوقــف عــن الثرثــرة، وكأنــه نقيــق ضفاضــع.. انتشــرت في ليلــة 
شــديدة العتمــة قاســية الــرودة، وانصرفــت بيــي بعــد انتهــاء جلســتها في بيــت 
عمتهــا وهــي في طريقهــا إلى بيــت أبيهــا.. تعثــرت قدمهــا في مدخــل البيــت، 
حفروهــا..  قــد  الصحــي  الصــرف  رجــال  عميقــة كان  حفــرة  في  وســقطت 

لركيــب بعــض امــدادات الصــرف في المنطقــة، ولم تــردم بعــض. 

فجــأة إنبعــث الغبــار ممزوجــاً بصــراخ ياسمــن الــي اختفــت في ظلمــات الحفــرة 
والــراب، ولم يســمع منهــا إلا صراخهــا، لتذكــرنا بقصــة يوســف عندمــا ألقــاه 
أخوتــه في غيبــات الجــب، فأخــذ يصــرخ ويســتغيث بهــم بعدمــا ألقــوه ورغــم 
الإختــاف بينهمــا.. إلا أن هنــاك وجــه شــبه مــا بــن القصتــن، وهــو الحقــد 
الــذي غــزى القلــوب وســيطر عليهــا، فخــرج خالــد وإيمــان في عُجالــة بعدمــا 
اســتجابا لصــوت ابنتهمــا ياسمــن، وهــي تصــرخ بأعلــى صوتهــا.. معلنــةً عــن 

ســقوطها. 
شــهرين  الجبــس  في  لرقــد  المستشــفى  إلى  ياسمــن  الإســعاف  رجــال  يحمــل 

نجــوى.  يا  بيتــك  يخــرب  متتالــن، الله 
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خبي العيال أبو عيون وصل 
اشــرى الحــاج عــزت بيتــاً جديــداً.. ذو مســاحة كبــرة بعــض الشــيء عــن بيتــه 
القــديم.. الــذي ورثــه عــن ابيــه، وكان البيــت واســعاً فســيحاً.. إلا أن جدرانــه 
باليــه تتســاقط منهــا الحبيبــات حبــة حبــة.. بعــد أن غَطــى المــاءُ أرَكانــه بفعــل 
الرطوبــة وعوامــل التعريــة، كان الحــاج عــزت قــد اشــرى البيــت القــديم الفســيح 
بغيــة جمــع أولاده الذكــور في مــكان واحــد، وكان حلمــه كحلــم كل أب في 
صعيــد مصــر أن يؤمــن بيتــاً لأوده يعيشــون فيــه، فالجــد يبــى لــأب، والأب 
يبــي لأبــن، والأبــن يبــي لإبــن الإبــن...، وهكــذا.. حــى تصــون العائــات 

أولادهــا وتحفظهــم مــن تقلبــات الدهــر، وقســوة الأيام. 

طلبــت زوجــة الحــاج عــزت مــن زوجهــا أن يبــى لهــا فــرناً لصنــع الخبــز الشمســي 
كعــادة مــن عــادات أهــل الصعيــد فــإن الزوجــة توقــر في بيــت زوجهــا تطهــو 
الراحــة  لهــم  وتوفــر  والحنــان،  الحــب  أبنائهــا  فتعطــي  وتــربي  وتخبــز  وتنظــف 
والطمأنينــة، وأثنــاء بنــاء الفــرن البلــدي، والــذي يعــد مــن أحــد الأساســيات في 
البيــوت الصعيديــة، لأنــه يصنــع فيــه الرغيــف الشمســي المصنــوع مــن الطحــن.. 
مــع قليــل مــن الملــح والخمــرة بعــد عَجنـِـهِ وتخمــره.. ينتــج عنــه رغيــف علــى 

شــكل دائــرة مرتفعــة.. شُــقت أجنابــه ثــاثاً أو أرباعــاً وكاً حســب طلبــه. 

كان أبنــاء الحــاج عــزت يســقفون جــزءً مــن البيــت الخــاوي مــن أي جــدران.. 
الــي يقــع في وســطها باب قــديم مُتهالــك،  البيــت الهزيلــة  بإســتثناء واجهــة 
وباقــي مســاحة البيــت مفتوحــة واســعة خاليــة مــن أي شــيء، وطلــب الحــاج 
لقلــب بالبهلــون أن يصعــد أعلــى الحائط،ليضــع بعــض 

ُ
عــزت مــن ابنــه محمــود الم
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حرقــة، ومــا يطلــق عليــه 
ُ
أمَُــه مــن حــرارة الشــمس الم جــذوع النخــل لِحمايــة 

أهــل الصعيــد الســباتة، ولقــد لقــب محمــود بالبهلــون.. لأنــه يجيــد الحــركات 
البهلوانيــة، ويتحــرك علــى الحائــط ماشــيا، وفي بعــض الأحيــان راكضــاً دون 

قلــق أو خــوف.

البهلــوان خفيــف الــوزن.. متوســط القامــة.. ســريع المشــية والحركــة، ولــه أرجــل 
عريضــة.. كأنهــا خُــف جمــل تســانده إذا اعتلــى حائطــاً أو ســوراً 

ركــب البهلــوان علــى الحائــط، ليضــع جــذع النخلــة لحمايــة أمــه مــن حــرارة 
الشــمس الملتهبــة، وبمســاعدة باقــي اخوتــه، وبينمــا هــو علــى حالــه دخــل عليهــم 
أبــو العيــون وأبــو العيــون هــو الأســم الحركــي لســليم أحــد الرجــال المشــهورين 

بالحســد في البلــدة العتيقــة. 

ســليم.. رجــل ضخــم.. ممتلــيء الخــدود والمــدود، فــرى آثار المــد والجــزر علــى 
جميــع أجــزاء جســمه المنفــوخ فلــن تســتطيع أن تــرى أي تقســيمات لجســده مــن 
كثــر الإنتفاخــات، فــكل جــزء مختلــط بالجــزء الآخــر، والمتابــع لتفاصيــل وجــه 
ســليم وجســمه، يــرى كتلــة ضخمــة مــن الشــحوم منعدمــة التفاصيــل تتحــرك 
ببطــيء، فــا يظهــر مــن كل هــذه الكتلــة إلا عِمــةٌ فــوق الــرأس تتصــل بالجســم، 

وكأنــه خُلِــقَ دون رقبــة. 

علــى  بالحقــد  مريــض  قلبــه  لكــن  الحــال كجســده..  ميســور  رجــل  ســليم.. 
عــدوه وخصمــه.  الرجــل  يكــره  لغــره، كمــا  الخــر  يكــره  فهــو  الآخريــن، 

ــهُ أهــل المنطقــة بأبــو العيــون، لجحــوظ عيونــه واتســاعها، فتــكاد تخــرج مــن  لَقَبَ
جســده المتصــل بعضــه البعــض، وذات يــوم وجــه أبــو العيــون كامــه لصاحــب 

البيــت الحــاج عــزت.
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- ســليم أبــو العيــون: مــروك البيــت يا حــاج.. إيــه البيــت الكبــر داه! هــو 
كبــر بعقــل.. داه كبــر وواســع! حلــو قــوي البيــت يا حــاج عــزت.. أهــوه يلــم 
عيالــك كلهــم مــع بعــض، وأنــت اشــريته بــراب الفلــوس! أرازاق.. أصلــك 

رجــل طيــب.
- عــارف.. لــو أنا اللــي عايــز البيــت داه.. كان مــن المتســحيل إني أخــده.. 
عشــان أنا عــارف نفســي أصلــي أنا فقــري، وكمــان الســعر كان غــالي عليــا.. 
أمــا أنــت بالنســبالك.. رخيــص يا حــاج عــزت، وكمــان رجــل محظــوظ.. المهــم 

إنــك أخدتــه، والأهــم.. إنــه بيــت واســع وكبــر. 

أثنــاء الحديــث سمعــا الإثنــان صــوت عــالي، كأنــه إنفجــار أو شــيء مــا ثقيــل 
ســقط مــن إرتفــاع، ألتفــت الاثنــان واذا بالبهلــوان يســقط علــى الأرض.. غَــر 

مأســوفاً عليــه، وهــو يصــرخ صــراخ المــرأة الــي تتمخــض أثنــاء الــولادة. 
- آه.. آه رجلي رجلي.. آه.. آه. 

إنكســر البهلــوان بعــد أن اصابتــه نظــرات أبــو العيــون وكســرت رجليــه الاثنــن 
بنظــرة واحــدة.. كادت تقتلــه لــولا عنايــة الله. 

صــرخ الحاجــة عــزت في وجــه زوجتــه ولم يلتفــت للبهلــوان بعــد كســر: أنا مــش 
قلتلــك خــي العيــال يا وليــة. 
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مليت حجر أمك
صديقنــا نادر لم يرزقــه الله بأطفــال منــذ ســنواترغم بلوغــه الأربعــن عامــاً، لكنــه 
لم يفقــد إيمانــه بربــه فــراح يدعــوه ليــل نهــار أن يكرمــه ويمــن عليــه بطفــل يعوضــه 
غريــزة الأبــوة المفقــودة هــو وزوجتــه ســعاد، وبعــد أعــوام وراء أعــوام، أنعــم الله 
عليهمــا بعــد صــر وجلــد بأربعــة بنــات تجلــت فيهــن آيات الرحمــن في الحســن 

والجمــال. 

ورغــم عــوض الله عليهــا إلا أن القناعــة شــيء يفتقــده معظــم البشــر وليــس 
فقــد ظلــت  بنــات،  بــــ4  عــوض الله صرهمــا  أن  فبعــد  فقــط،  نادر وزوجتــه 
تنجــب بــا توقــف، رغبــة في وصــول الولــد، حلــم معظــم النــاس نســاءً ورجــالًا، 
فــرى الكثــرون الولــد خــر معــن ومســاعد لــأم والأب معــاً، وقــد اســتجاب 
بــه لا  فرحتهمــا  ينتظرانــه وكانــت  الــذي كانا  الولــد  فأعطاهمــا  لطلبهمــا  الله 
توصــف، فكانــت كالطائــرة النفاثــة الــي صعــدت عاليــا عاليــا حــى كادت 
تامــس الســماء، اتفــق الإثنــان نادر وزوجتــه علــى تســميته بوحيــد كنايــةً علــى 

أنــه الولــد الوحيــد وســط بناتــه الأربــع. 

الســعادة غمــرت الجميــع، وخاصــة الزوجــة الــي انتابهــا الخــوف والقلــق مــن قيــام 
زوجهــا نادر بالبحــث عــن الزوجــة الثانيــة )الضــرة( رغبــةً منــه في جلــب الولــد، 
أخــرا تحقــق حلــم الاثنــان الزوجــة والــزوج، فتحقــق الأمــل الــذي انتظــروه طويــا 
منــذ زمــن، فبــن يديهــم الآن طفــل رضيــع وهبــه الله وافــراً مــن الصحــة.. فلقــد 
كانــت ســعاد زوجــة نادر مــن مدمــي الطحــن والمضــغ، فجــاء وزن أطفالهــا 

كبــرا.. مقارنــةً بأقرانهــم في نفــس العمــر.
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فســعاد بنــت الريــف كانــت امــرأة جميلــة بســيطة ترضــى بمــا قســمه الله لهــا، 
كانــت ســعاد متوســطة في كل شــيء في الطــول والعــرض والجمــال، إلا مــن 
طريقــة كامهــا المختلفــة بعــض الشــيء عــن كثــر مــن النســاء، لأنهــا تطيــل المــد 
في نطــق الكلمــات، وكأنهــا شــريط تســجيل أًصابــه العطــب واختــل، أو كأنهــا 
تمشــي في الطريــق بشــكل متعــرج، إلا أن لهجــة ســعاد في الــكام لم تشــغلها 
عــن حياتهــا الخاصــة، فــكل مــا يهمهــا هــو بيتهــا وزوجهــا ثم إعــداد الطعــام ومــن 
ثم مضغــه وأكلــه، فتولــدت لــدى ســعاد مناعــة قويــة وتمتعــت بصحــة أفضــل 
بكثــر مــن مثياتهــا مــن بنــات المــدن.. نظــرا لاعتمادهــا علــى الغــذاء الجيــد 
مــن الخضــروات والفواكــه الطازجــة.. ناهيــك عــن المداومــة علــى شــرب الحليــب 

ومشــتقاته، وخاصــة في فــرات الصبــاح وأحيــانا في المســاء. 

جــاء وحيــد.. فخبأتــه أمــه ســعاد مــن أعــن النــاس خوفــاً عليــه أن تصيبــه نظــرة 
حقــد أو حســد قــد تصــل إليــه مــن شــخص حســود، لكــن لأســف لم تحرصــه 
مــن عــن أبيــه نادر لمــاذا؟ لأن نادر عيونــه حاقــدة حاســدة، ولــه باع وشــهرة 

واســعة فالجميــع يعرفــه.. إلا زوجتــه ســعاد. 
فنــادر شــابٌ تجــاوز الأربعــن عامــاً رفيــع طويــل وســيم وجهــه أبيــض محمــر، 
إذا  أنــه  أن مصيبتــهُ تكمــن في  إلا  النبــاء  يتحلــى بأخــاق  الحــال  ميســور 
تحــدث إليــك فانتظــر المصيبــة منــهُ قادمــة لا محالــة، ناهيــك عــن قدراتــه الكبــرة 
في اخــراق الحواجــز وبعُــد المســافات، فــا تتأثــر قدراتــه قــط بالمســافات البعيــدة 

فإنــه يطويهــا ويتجاوزهــا.
- دخــل نادر علــى ســعاد، فوجــد طفلــه وحيــد موفــور الصحــة، فضحــك نادر 
وقــال: ايــه يا وحيــد الحــاوة دي، عبيــت حجــر أمــك يا واد، وأنــت لســه 

مكملتــش حــى ســنة.. عامــل زي دكــر البــط. 
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- واللــي يشــوفك يحــس إن عمــرك ســنة ولا ســنتن محــدش أبــداً يتخيــل إنــك 
ولــد عنــده أربــع شــهور. 

انتهــت كلمــات نادر الحســود، فنمــى الطفــل طبيعيــاً إلا أنــه قــد أًصيــب بعــن 
مــن لا يرحــم، فقــد ظهــر تأثــر العــن الحــارة علــى وحيــد الطفــل المســكن، 
فأثــرت فيــه فأصبــح متعســر الــكام رغــم بلوغــه الخمــس أعــوام إلا إنــه يجــد 
صعوبــة في النطــق.. مكتفيــاً بالإشــارة والتهتهــة عنــد الحديــث، ورغــم اســتغراب 
نادر الأب الحســود مــا جــرى لإبنــه، إلا أنــه أدرك فيمــا بعــد، أنــه الســبب 
الــذي أعــاق ولــده، فطــاف بــه العديــد مــن المستشــفيات والمصحــات، لكــن 
دون جــدوى، فظــل وحيــد علــى حالــه وحيــداً منعــزلًا عــن إخوتــه وأهلــه لخجلــه 
الشــديد مــن تعلثمــه في الــكام، والســبب نادر جــاء عــن طريــق أبيــه نادر. 
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لا لا أبو عمر غير
مجموعــة مــن المواقــف حدثــت معــي وأربعــة مــن أصدقائــي كنــا في رحلــة إلى 
إحــدى المــدن الســاحلية نستنشــق الهــواء العليــل ونرفــه عــن أنفســنا مشــياً علــى 
الشــاطيء تارة وفي المســارح والســينمات تارة أخرى، كنا كلنا فراداً، حى من 
كانــت لــه عائلــة لم يحضرهــا معــه، ذهــب معنــا أبــن عــم صديقنــا حامــد، اسمــه 

الحقيقــي وائــل أمــا لقبــه المشــهور بــه فهــو قرقوشــة.
ففــي بدايــة تعــارفي بقرقوشــة مِلــتُ إليــه.. بســبب بســاطته وأخاقــه، فقرقوشــة 
عينــان  ذو  مُحمــر  عريــض  وجــه  ذو  الصــدر  عريــض  القامــة  طويــل  شــابٌٌ 
متســعتان.. يجحظــان قليــاً مــن وقــت لأخــر لأحــد ســببن لا ثالــث لهمــا 
أولهمــا.. إذا اندهــش مــن شــيء، والثــاني.. عنــد انبهــارهِ بأحــد الأشــخاص، 
قــد وقعــت في مرمــى عيــون  أنــك  اليقــن  فعندمــا تجحــظ عينــاه إعلــم علــم 
قرقوشــة، حينها عليك بالمعوذتن وبســرعة الرق، ثم صلِ وســلم على الحبيب 

محمــد - صلــى الله عليــه وســلم.
اندهــش منــا قرقوشــة في بدايــة تعارفنــا، نظــرا لأنــه هــو الوحيــد الغريــب عنــا 
ونتنــاول  يــوم نخــرج للبحــر مبكــراً  بنــا، كنــا كل  لــه ســابقة معرفــة  ولم يكــن 
غــدؤنا هنــاك، وبعــد العصــر نذهــب للبيــت للراحــة وبعــد صــاة المغــرب مباشــرةً 
نذهــب للمشــي علــى الكورنيــش أو دخــول مســرحية جديــدة أو الذهــاب 

لــدور الســينما المنتشــرة في شــارع واحــد اسمــه شــارع الســبع ســينمات. 

بعــد ثاثــة أيام صــارت العاقــة جيــدة مــع قرقوشــة فأخــذ علينــا جميعــاً  وأصبــح 
كأنــه واحــد منــا، لم نعــرف طبــاع قرقوشــة جيــداً لأنــه كمــا ســردت هــو غريــب 

عنــا، إلا أننــا بعــد عــدة أيام اكتشــفنا أن قرقوشــة دكتــوراه في الحســد. 
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- قرقوشة: انى عندك ايه في البلد يا عمر. 
- أبو عمر: عندي ايه في ايه؟ 

- قرقوشة: يعي اطيان عمارات شقق عربيات الحاجت دي. 
- ابــو عمــر علــى ســبيل الفشــخرة، مــش كتــر حــوالي 20 فــدان و3 عمــارات 
و4 شــقق علــى النيــل في كــذا بــرج، وعربيــة تيــوتا كــورولا موديــل جديــد ولســه 
جايــب عربيــة الســنة اللــي فاتــت للمــدام عشــان تتدلــع بيهــا، نعمــل ايــه للحــريم 

وزنها. 
- قرقوشة: الله يسهلك يا ابو عمر. 

- ابو عمر: ويسهلك يا قرقوشة. 
- والاستاذ أحمد انى كده معدي زي أبو عمر ولا راجل فقر زينا. 

- الأســتاذ أحمــد: إحنــا الحمــد لله عنــدنا تجــارة كبــرة لأن ابــويا وارث التجــارة 
أباً عــن جــد، ويعتــر أكــر تاجــر في البلــد، وعنــدنا مصنــع تعبئــة زيــوت ومصنــع 

مكرونة. 
- قرقوشة: ومحمد خلف شكله يا محمد فقري زينا. 

أكــر محــات  عنــدي  أنا  الكلــب،  قرقوشــة  فقــري يا  أنا  - محمــد خلــف: 
البلــد.  في  حلــويات 

- قرقوشة: محات ايه دي؟ 
- محمــد خلــف: محــات أبــو خلــف بتاعــة الحلــويات اللــي في نــص البلــد، 

مــش عارفهــا ولا ايــه. 
- قرقوشة: المحات دي بتاعتكم انتوا؟ 

- محمد خلف: أه بتاعتنا. 
- قرقوشة بس دي محات كبرة وكلها باسم واحد. 

- اه ما ابويا اسمه خلف وجده اسمه خلف. 
- قرقوشــة: أرزاق، الله يســهلكم، مفيــش غــري انا اللــي شــحات بالنســبة 

ليكــم. 
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- الجميع: لا يا قرقوشة كلنا زي بعض، وكل واحد ورزقه. 
- قرقوشة: بس انا مش معايا زيكم. 

- ابــو عمــر: ايــه يا واد يا قرقوشــة، انــت هتولــع فينــا ولا ايــه، يا عمــي داه 
رزق بتــاع ربنــا. 

- قرقوشة: رزق اه، بس مش بالشكل داه. 
- محمد خلف: ايه يا واد يا قرقوشة، هو انت منهم. 

- الاستاذ صاح: شكلك يا قرقوشة منهم وهتجيبنا الأرض، ربك يسر. 
- قرقوشــة: لا يا راجــل هــو أنا عنيــا وحشــة، ولا بتــاع حســد، داه الحاجــات 

دي نصيــب. 
- أثنــاء الحديــث يمــأ هاتــف ابــو عمــر المــكان ضجيجــاً وإزعاجــاً فيســارع أبــو 

عمــر بالــرد، ألــو. 
- الو، السيد أبو عمر معايا. 

- أيوه، أها وسها، من بيتكلم. 
- مع حضرتك محمود حسن من العااقت العامة بمستشفى الحياة الدولي. 

- أها وسها يا أستاذ محمود تحت أمرك. 
- أبــو عمــر، والــد حضرتــك بخــر وهــو عنــدنا حاليــا بريــح كام يــوم وكان 

طلــب مننــا إننــا نتصــل بيــك. 
- أبويا، خر بعد الشر. 

- ابــداً، هــو عمــل حادثــة بســيطة وكان معــاه بعــض أصحابــه، بــس متقلقــش 
هــو الحمــد لله دلوقــت أحســن بكتــر وممكــن يكلمــك بعــد ســاعة. 

- الحمــد لله، أنا جــاي وبســرعة، بــس عفــواً مــن أصحابــه اللــي كانــوا معــاه 
في الحادثــة. 

- الاستاذ طالب أبو صاح، والأستاذ خلف أبو محمد.
- فعلهــا قرقوشــة وضــرب عــدة عصافــر بحجــر واحــد مــا أقــوى حجارتــك يا 

قرقوشــة. 
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روايات عن الحساد
اتفقنــا والأصدقــاء علــى الخــروج مــن ملــل الحيــاة وروتينهــا لكرونيــش النيــل 
الشــرقي في مدينتنــا الجميلــة ســوهاج، أحضــرت أنا الشــاي والمــاء، وهاتفــت 
عمــرو ابــن اخــي كــي يحضــر معــه بعــض بــذور الحــب، كالعــادة أمســك عمــر 
بي عندمــا هميــت بالخــروج مــن باب الــدار، مــردداً عباراتــه الشــهرة أنتــوا مــش 
بتفســحوني ولا بتخرجــوني وعلــى طــول مذاكــرة وامتحــانات، وأنا يا بابا لســه 
طفــل صغــر وعايــز أعلــب زي الأطفــال، وبعدهــا يدخــل ابــي الأصغــر خالــد 
في الخــط ويشــتغل زن أنا عايــز أقلــع – اخــرج - معــاك يا بابا، انــت وحــش 

وشــرير يا بابا.

وفي النهايــة أضطــر لإصطحــاب الأثنــن معــاً عمــر وخالــد بعــد اجــراء اتفاقنــا 
المعهــود والمتكــرر، لا أسمــع صــوت أو زن مقابــل شــراء أيــس كــريم مــن أحــد 
اتجــاه  في  وانطلقنــا  العــدة،  عمــر  أم  أعــدت  بســوهاج،  الشــهرة  المحــات 
لعبنــا وأكلنــا،  ففيــه  جميــاً، أبهجــي كلمــا تذكرتــه،  يومــاً  الكورنيــش، وكان 
ومرحنــا كالأطفــال الصغــار، ثم جلســنا في نهايــة اليــوم نلَقــي ونتلقــى الأحاديــث 
حــول الحســد، فــكانا لــكا منــا قصــة، أو حادثــة وقعــت لــه أو سمعهــا بأذنيــه 
عنهــا، وبمــا أننــا بشــر، فبعضنــا يؤمــن إيمــاناً راســخاً بــه، والبعــض الأخــر لا 
يعتقد بوجوده، فا يؤمن بشــيء في الوجود اسمه الحســد، أخذت الأحاديث 
تتســرب منــا، ودارت رحاهــا بيننــا فــكان لــكا منــا قصــة، أو قصتــن.. تــدور 

حــول الحســد.



111

سقطت هالة أرضا

يبــدأ صديقنــا خالــد في ســرد قصتــه عــن الحســد، فيقــول للجالســن: أنا طبعــاً 
كنت شغال مدرس في دولة خليجية، وهناك حصلت معانا قصة قدام عنيا 
في المدرســة اللــي كنــت بشــتغل فيهــا، وكانــت بصراحــة مــن أغــرب الحــوادث 
اللــي مــرت عليــا عــن الحســد لا شــفت زيهــا ولا سمعــت في حيــاتي.. القصــة 
كانــت مــع مُدَرسِــة زميلتنــا في المدرســة، في يــوم الصبــح حــوالي الســاعة 8 
صباحــاً.. دخلــت وليــة أمــر في حــوار حــاد مــع مُدرســة زميلتنــا وأثنــاء النقــاش 
وفجأة ســقطت على الأرض.. مغشــياً عليها.. دون أي ســبب وســط ذهول 

الحاضريــن، وأنا واحــد منهــم. 

- اتصلنــا بالإســعاف ودقيقتــن كان قــدام المدرســة مــش زي بلــدنا الحلــوة 
تطلــب الإســعاف عبــال مــا تيجــي يكــون المريــض مــات. 

دَرسِة للمستشفى وراحت معاها واحدة من زمياتنا في المدرسة. 
ُ
- نقلنا الم

- اســه اللــي حصــل، ايــه القصــة.. وكلنــا كنــا في حــرة، هــل زميلتنــا جاتلهــا 
غيبوبــة ســكر؟ ولا ســكتة قلبيــة؟ طايــب ايــه ياربي اللــي حصــل. 

- طبعا كان مدير المدرسة هو الوحيد اللي عنده الحكاية من أولها لأخرها. 
- خــر يا حضــرة المدير،إيــه اللــي حصــل لاســتاذة هالــة؟ فجــأة كــده وقعــت 

علــى الأرض.. لا حــس ولا خــر. 
- مدير المدرسة، يا جماعة، واِلله ما أخبيش عليكم ربنا يسر عليها. 

- خالد: ليه خر يا مدير، أنت كده قلقتنا. 
- المدير: ورا القصة يا جماعة حكاية طويلة. 

- خر يا مدير. 
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تلميــذة كســولة  عندهــا  دَرسِــة.. كان 
ُ
الم زميلتنــا  هالــة  الإســتاذة  المديــر:   -

حبتــن، وكانــت البنــت في الصــف الثالــث الأبتدائــي، فهالــة عاقبــت البنــت.. 
عشــان إهمالهــا المتكــرر في كتابــة الواجبــات المدرســية. 

- المديــر: طبعــاً البنــت أديقــت، وروحــت البيــت زعانــة مــن هالــة، راحــت 
حكــت لأمهــا علــى اللــي حصــل مــن وإن هالــة عاقبتهــا قــدام البنــات زمايلهــا 

في الفصــل. 
نار،  مشــعللها  راحــت  وتهديهــا،  البنــت  تنصــح  مــا  بــدل  الأم  المديــر:   -
دَرسِــة هالــة وتعلمهــا الأدب. 

ُ
الم تــربي  وأقســمت بأغلــظ الإيمــان بأنهــا لازم 

- المديــر: راحــت جــات أم البنــت للمدرســة زي مــا أنتــوا شــفتوا وكانــت ناويــة 
علــى الشــر. 

- المدير: بعد الموقف داه تتوقعوا ايه؟ 
- خالد: نتوقع إنها تسب هالة أو أقصى حاجة أو هتقلها كلمتن.

- المديــر: المفاجــأة اللــي مكنتــش أتوقعهــا، إن أم البنــت تيجــي، وتــربي هالــة 
فعــا. 

- خالد: إزاي تربي هالة؟ 
- المدير: لأن من الأخر أم البنت عينها وحشــة وحســودة قوي، المهم قررت 

تنتقــم مــن هالــة بطريفتهــا الخاصة. 
- خالــد: وإزاي تنتقــم بالحســد مــن هالــة، إنــت عايــز تقنعــي إن اللــي حصــل 

داه مــن تأثــر الحســد، لا يا ســعادة المديــر، داه مــش ممكــن يحصــل أبــدا. 
- مديــر المدرســة: لا يحصــل أكثــر مــن كــده، دي جــات وقفــت قــدام هالــة، 
وإشتغلت كام بأعلى صوتها: إيه الجسم الجامد داه، تقول ديناصور واقف، 

وإيــه الجمــال داه! وش بــي أدم داه، ولا قمــر! 
- المديــر: وزي مــا انتــوا شــفتوا، في التــو واللحظــة ودون وقــت أو مجهــود، 

وقعــت هالــة علــى الأرض دون حِــراك. 
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تعــود إحــدى زمياتنــا – ســحر - الــي رافقــت هالــة إلى المستشــفى، وهــي 
منهــارة وفي حالــة لا يرثــى لهــا. 

- خالــد: خــر يا ســحر، مــال وشــك، إيــه اللــي حصــل أخبــار هالــة؟ الدكتــور 
قــال إيــه؟؟ 

- ســحر، والله يا خالــد مــش عارفــه أقلــك ايــه، بــس هالــة حالتهــا خطــر، 
إدعيلهــا.. ربنــا يســرها معهــا. 

- خالد: ليه، إيه اللي حصل؟ قال ايه الدكتور طمنيي؟ 
- سحر: الدكتور قال: إن حالتها خطر، وحصلها تلف في المخ، وإحتمال 

إنهــا تعيــش.. هيبقــى صعــب.. لكــن مفيــش حاجــة صعبــة علــى ربنــا. 
- خالد: يبقى ابن الذين مدير المدرسة كامه صح.

- مديــر المدرســة لخالــد: أنا هرحلهــا بالليــل، استســمحها يمكــن ربنــا يهديهــا 
علــى هالــة واتســامحها. 

دًرسِــة هتمــوت مــن 
ُ
- مديــر المدرســة لأم التلميــذة: يا ســي حــرام عليكــي الم

عينــك، ارحميهــا لوجــه الله. 
- أم التلميــذة: وهــي كانــت رحمــت بنــي، وبعديــن أنا عارفــة اللــي هيحصلهــا، 

خليهــا تــربى، دي قليلــة أدب وناقصــة. 
- كانــت زوج هالــة زميلتنــا برفقــة المديــر عنــد أم التلميــذة وطلــب منهــا العفــو 
ايــدك لوجــه الله، إحنــا معــانا عيــال عايزيــن  فــوق  أبــوس  والســماح وقالهــا: 

نربيهــا، حــرام عليكــي عيــالي صغريــن. 
- خالــد: وفــن وفــن، وبعــد مــا الراجــل كان هيبــوس علــى رجلهــا مــن كــر 
مــا اترجــى فيهــا، توضــأت المــرأة الحســود ليحملــوا مــاء وضوءهــا إلى هالــة في 

المستشــفى عشــان تغتســل بالميــة دي. 
أخــرا وبعــد أن عفــت الحســودة عــن هالــة، عــادت لهــا الحيــاة، وفاقــت مــن 

غيبوبتهــا، ومنــا الله عليهــا بالشــفاء بعــد أن أوشــكت علــى الرحيــل. 
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مطر البلح
بــدأ صديقنــا هــاني بالحديــث عــن قصتــه عــن الحســد والحســاد– الــكام لهــاني 
- في مــرة مــن المــرات.. زارنا في بلــدنا واحــد مــن أصحــاب أبــويا.. اسمــه الحــاج 
عطــوة، وكان راجــل فقــري كــده قصــر ومليــان وكرشــه كبــر وعلــى طــول مبتســم 
بســبب ومــن غــر ســبب، متعرفــش في ايــه معــاه، فجالنــا الحــاج عطــوة البلــد، 
وكنــت أنا في اســتقباله في موقــف العربيــات، وابــويا وعمــي واخــويا الصغــر 
البلــح مــن النخــل،  عمــرو كانــوا في الأرض وجايبــن عمــال عشــان بيلمــوا 
أخدتــه علــى البيــت، وضايفتــه وقلتلــه ســاعة زمــن والجمــاع جايــن مــن الأرض 

فاســريح لغايــة لمــا يرجعــوا. 

رفــض الحــاج عطــوة إنــه يقعــد في البيــت، وقــال واِلله مــا هقعــد غــر معاكــم 
البيــوت، وبعديــن أنا مــش جــاي  في الغيــط، أنا أصــا مخنــوق مــن قاعــدة 
أعطلكــم، هــو أنا غريــب يا هــاني، داه أنا صاحــب مــكان، فقلتلــه: خــاص يا 
حــاج عطــة، يالــه بينــا علــى الأرض، وأول مــا وصلنــا الغيــط، قــال أبــويا افرشــلنا 
يا هــاني حســرة تحــت النخــل في حتــة تكــون ضلــة.. بعيــدة عــن الشــمس، 

وتكــون هاويــة. 

الغيــط تحــت  فرشــتلهم حســرة أنا وأخــوي عمــرو، وقعــدنا كلنــا في وســط 
النخل، وداه كان أحسن مكان، لان كله نخل، وورحب أبويا وعمي بالحاج 
عطوة، فقال الحاج عطوة: أنا عايز اشــرب حجر دخان عشــان أنا متقريف. 

- قــال أبــويا لأخــويا عمــرو، قــوم يا واد اعمــل حجــر دخــان لعمــك الحــاج، 
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وانــى يا هــاني علــق علــى الشــاي. 
مــن حســن  بلــح كتــر، وداه  طــارح  شــاء الله..  مــا  النخــل  يومهــا  - كان 
حظنــا.. إن نخلنــا بيجيــب بلــح كتــر، وكان وقتهــا البلــح منتشــر في كل مــكان 

علــى الأرض، وفي النخــل.. عشــان كان الموســم بتاعــه زي مــا قلــت. 
- كان يــوم جميــل، والقعــدة أصــا جميلــة قــوي وســط الــزرع، الهــوا والشــمس 
الدافيــة، واللــي حَلــى المــكان أكــر منظــر النخــل.. اللــي بيطــوق الأرض مــن 

كل مــكان وداه اللــي خلــى شــكله جميــل. 
- وإحنــا قاعديــن تحــت النخــل.. بــدأ البلــح يـقَُــع علينــا البلــح مــن النخــل، 
فــكل مــا تســقط بلحــة، ياخدهــا الحــاج عطــوة، وهاتــك يا كام ورغــي.. إيــه 

البلــح اللــي عامــل زي التفــاح.. تقــول حطــن عليــه عســل. 
- طبعــاً وإحنــا قاعديــن، النخــل مــش مبطــل كل شــوية تقــع بلحــة أو اتنــن 
أو ثاثــة، وكأن الســما مطــرت نقطــة نقطــة بــس بــدل المايــه بلــح.. لأن البلــح 

اســتوى خــاص علــى النخــل. 
- اشــتغل الحــاج عطــوة ضحــك مــن غــر ســبب زي عادتــه ويقــول: إيــه داه.. 
مصنــع بلــح فتــح فوقينــا ولا ايــه، لا، وشــغال ينــزل زي المطــرة مــش موقــف، 

ولا بيبطــل. 

بعــد انتهــاء حديــث الحــاج عطــوة.. ســقط عناقيــد التمــر مــن إحــدى النخــات 
كلهــا دفعــةً واحــدة، فــن؟ علــى رؤســنا، وكنــا هنمــوت، افتكــرنا النخــل كلــه 
وقــع علينــا.. طبعــاً كلنــا اتخضينــا، نظــر أبــويا للحــاج عطــوة، وقلــه حــى واحنــا 

بنضايفــك، مــش راحمنــا، يخــرب بيــت أم عنيــك يا حــاج عطــوة. 
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منطقة حسد لابد من المرور بها
اسرســلت مــع صديقــي اليمــي ذات يــوم في الحديــث عــن طامــة هــذا العصــر.. 
الحســد الملعــون، فأخــرني والعهــدة علــى الــراوي.. أن هنــاك قريــة عندهــم في 
إحــدى ضواحــي اليمــن ناحيــة الجنــوب، وهــذه القريــة مشــهورة بالحســد، فأهــل 

القريــة جميعــاً حســاد - شــغالن الله ينــور.
- صديقــي اليمــي: صــدق أو لا تصــدق، واِلله الــكام داه لــولا أني شــفته 
بعيــي.. كنــت قلُــت عليــه.. إنــه كــذب، لأنــه مــن المســتحيل أنــه يحصــل، لكنــه 

حصــل.

في هــذه المنطقــة الجنوبيــة يتمركــز مجموعــة كبــرة مــن الحســاد أصحــاب البــاع 
والشــهرة في الحســد، ومــن ســوء حــظ النــاس.. أنهــم مَجبــورن علــى المــرور مــن 
أمــام هــذه القريــة المشــهورة بالحســد عنــد انتقالهــم مــن الشــمال إلى الجنــوب، 
لكونهــا الفاصــل بــن مدينتــن والمســافة بــن كل مدينــة والقريــة لا تقــل عــن 
350 كيلومــر، فيضطــر معظــم المســافرين مــن الشــمال إلى الجنــوب والعكــس 

التوقــف عنــد هــذه القريــة للإســراحة . 

القريــة بســيطة وفقــرة لا توجــد بهــا إلا محظــة وقــود قديمــة، ومتجــر لتزويــد 
المســافرين حاجتهــم، إلا أن الله المنعــم لا ينســى عبــاده فــأرض القريــة خصبــة، 
يكثــر فيهــا النخيــل والشــجر وخاصــة شــجر التــوت، الــذي ينتشــر علــى جانــي 
الطريــق بكثافــة، فيقــف المســافرون بغيــة الاســراحة والأطفــال للهــو واللعــب 
بــن أشــجار التــوت، فيضربــون الشــجر والنخــل بالحصــى، فيتســاقط عليهــم 
رطبــاً جنيــاً، لفيأكلــون ويمرحــون ويحملــون معهــم بعضــاً منــه لأهالهــم الذيــن 
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يرقبونهــم بأعينهــم خشــية عليهــم مــن أي ســوء أو خطــر. 
علــى جانــي الطريــق يجلــس بعــض الشــباب العاطــل عــن العمــل، يطالــع المــارة 
المســافرين رغبــةً في التســلية وقضــاء وقــت الفــراغ الطويــل الذيــن يعيشــون فيــه، 
أبيــض  القريــة وكان رجــل  قــدام  المــرات، مــر رجــل غريــب مــن  وفي احــدى 
الوجــه، طويــل القامــة، مهنــدم الملبــس ذو شــعر كثيــف أســود متجعــد، تفــوح 
منــه رائحــة العطــر والرجــل بالطبــع ميعرفــش قــوة الجماعــة الجالســن علــى جانــي 
الطريــق.. لأنــه غريــب مــش مــن المنطقــة، المهــم مــر الرجــل، ووقــف قــدام زيــر 

مــاء.. عشــان يشــرب.

نــزل الرجــل عشــان يشــرب، وكان راكــب ســيارة مرســيدس بيضــاء اللــون براقــة 
لامعــة، تخطــف أعــن الناظريــن، وكان ينتظــره بالجانــب الأيمــن مــن الطريــق 
بعــض الشــباب المتطفلــن العاطلــن عــن العمــل، والذيــن يتابعــون المــارة مــن 
الســيارة  مــن جمــال  فاندهشــوا  أعينهــم،  قــدام  الســيارة  هنــا وهنــاك، وقفــت 
الجديــدة الراقــة.. راحــوا قالــوا ايــه: العروســة جــات، العروســة جــات يا ولاد، 
وأنا بصراحــة كنــت واقــف جنبهــم، أنا نظــرت يمــن ويســار، وقلــت في نفســي 
أكيــد الشــباب ضربــن برشــام، لأن لا فيــه عروســة وعريــس هنــا في.. أتاريهــم 
قاصديــن الســيارة الجديــدة بتاعــة الراجــل، وأنا طبعــاً مكنتــش واخــد لبــالي مــن 

كامهــم.

- ســألت واحــد فيهــم هــي فــن العروســة، قلــي أهــي قدامــك، أنــت مــش 
شــايف اللــي نــزل منهــا الراجــل دلوقــت جنــب الــزيار. 

- رديت عليه وقلتله، آه مخدتش لبالي خالص. 
- قلي ولا تتعب نفسك إحنا واخدين لبالنا من كل حاجة. 

- طبعــاً الســيارة كانــت شــغالة وزي الفــل.. فجــأة وقفــت الســيارة.. مــن غــر 
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مــا تحــط منطــق،لأن الشــباب مقصــروش معاهــا وجابوهــا الأرض. 
- شــغل صاحــب الســيارة ســيارته، وهــي طبعــاً ولا بتنطــق ولا بتشــتغل، فـهََــمَ 
صاحــب الســيارة اللــي حصلهــا، راح نــزل منهــا، وأخــذ يــردد.. لا إلــه إلا الله.. 

لا إلــه إلا الله، وقعــد يكررهــا أكثــر مــن مــرة.
- ارتعــد الحســاد مــن تكــرار اســم الله، وخافــوا مــن غضــب ربنــا عليهــم، فقــام 
واحــد منهــم، واتجــه للســيارة ومســح عليهــا بإيــده، وقــال للراجــل الغريــب: 
مفهــاش حاجــة.. خــاص، شــغل ســيارتك واتــوكل علــى الله، وهتشــتغل معــاك 
مــن غــر  مــا وقفــت  بــدون ســبب زي  الســيارة  اشــتغلت  فعــاً  متقلقــش.. 

ســبب.
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خاتمة
والشــخصيات  المحطــات  هــذه  ومــرور كُل  الذكــريات  شــريط  دار  أن  بعــد 
والمواقــف في ســاعات قليلــة اخــراً غلبــي النعــاس وســيطر النــوم علــىَ وانتصــر 
الشــيطان كعادتــه في هــذه الليــة.. كمــا انتصــر في ليــالي كثــرة، فمــا أن بــدأ 
الديــك بالصيــاح معلنــاً عــن قــرب صــاة الفجــر حــى تغلغــل النــوم داخلــي 
وســيطر، فعانقــت مخــدتي الــي لا أفُارقهــا، ونمــت واســرحت.. إمتثــالًا لآيــة مــن 
آيات الله تبــارك وتعــالى، والــي تذكــرنا يموعــد البعــث، فالنــوم مــوت تزهــق فيــه 
الــروح وتســبح في ملكــوت ربهــا ثم تأتي بعــده اليقظــة، أمــا المــوت الحقيــق فليــس 

بعــده يقظــة كمــا نعلــم. 

يبيتــون  الذيــن  النــوم شــيء جميــل ولذيــذ لا يشــعر بقيمتــه إلا  لا شــك أن 
الليــالي يتقلبــون في فراشــهم بحثــاً عنــه، فمــن مميزاتــه.. أنــك تكــون عمــا يغضــب 
ربــك، كمــا أنــك ســتكون محصنــاً مــن أعــن الحســاد الحاقديــن، ولأن الحســد 
حقــد وغــل وكــره وإنــكار لنعــم الله، فمــن خــال مــا عرضنــا مــن قصــص عــن 
أنــه عليــك  إلا  يقــع عليــه،  مــن  القــوي علــى  مــدى تأثــره  الحســد ســنُدرك 
عزيــزي القــاريء أن تتيقــن أن الله خــر حافــظٍ، فقــدر الله آتي آتي لا مفــر 
منــه، والحســد وغــره لــن يصبــك، إلا إذا كان بإرادة الله، والحســد لم تنكــرهُ 
الشــرائع الســماوية بــل ذكــرت في أكثــر مــن موضــع، ففــي القــرآن الكــريم ورد 
قولــه تعــالى: " ودَّ كَثــِرٌ مِّــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ لــَوْ يـرَُدُّونَكُــم مِّــن بـعَْــدِ إِيماَنِكُــمْ كُفَّــاراً 
َ لَهـُـمُ الْحــَقُّ فاَعْفُــواْ وَاصْفَحُــواْ حَــىَّ  ــنْ عِنــدِ أنَفُسِــهِم مِّــن بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنَّ حَسَــداً مِّ

يَأْتيَ الّلُ بِأمَْــرهِِ إِنَّ الّلَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ )109( " البقــرة.
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وورد قولــه تعــالى " أمَْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلــَى مَــا آتَاهُــمُ الّلُ مِــن فَضْلــِهِ فـقََــدْ آتـيَـنْــَا 
آلَ إِبـرْاَهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتـيَـنَْاهُم مُّلْكاً عَظِيماً )54("... النساء، وورد 
قولــه " قــلْ أَعُــوذُ بـِـرَبِّ الْفَلـَـقِ )1( مِــنْ شَــرِّ مَــا خَلـَـقَ )2( وَمِــنْ شَــرِّ غَاسِــقٍ 
إِذَا وَقــَبَ )3( وَمِــنْ شَــرِّ النَـّفَّــاثَاتِ في الْعُقَــدِ )4( وَمِــنْ شَــرِّ حَاسِــدٍ إِذَا حَسَــدَ 

)5("... الفلــق.

كمــا ورد بالســنة النبويــة أحاديــث كثــرة عــن الحســد، فعــن أبي هريــرة – رضــى 
الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " سيصيب أمي 
داء الأمــم، قالــوا: يارســول الله ومــا داء الأمــم؟ قــال: " الأشــر والبطــر والتكاثــر 

والتشــاحن في الدنيا والتباغض والتحاســد حى يكون البغي ". 

وعن أم المؤمنن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله - صلى 
الله عليــه وســلم -: " اســتعيذوا بالله فــإن العــن حــق، ولــو كان شــيء ســابق 

القــدر لســبقته العــن، واذا استغســلتم فاغســلوا ". 
- وعــن جابــر بــن عبــدالله – رضــي الله عنهمــا – قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: أكثــر مــن يمــوت مــن أمــي – بعــد قضــاء الله وقــدره – بالعــن 

 "
ولقــد ورد بالكتــاب المقــدس ) الإنجيــل ( العديــد مــن الآيات الــي تتحــدث 

عــن الحســد والحقــد، ومنهــا:  
 "لا أســر مــع مــن يــَذوب حســدًا؛ لأن مِثــل هــذا لا حَــظ لــهُ في الِحكمــة " 

ســفر الحكمــة 6: 25. 
" أيحقــد إنســان علــى إنســان ثم يلتمــس مــن الــرب الشــفاء؟ " ســفر يشــوع بــن 

ســراخ 28:3. 
 " لنَِسْلُكْ بلِِيَاقَةٍ كَمَا في النَـّهَارِ: لَا بِالْبَطَرِ وَالسُّكْرِ، لَا بِالْمَضَاجعِ وَالْعَهَرِ، 
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لَا بِالخِْصَامِ وَالحَْسَــدِ " رســالة بولس الرســول إلى أهل رومية 13:13..

ومــن هنــا أدعــوا كل حاســد باغــض.. أن يعــود لرشــده ويتمســك بكتــب الله 
وســنن أنبيائــه عليهــم الرضــوان - حــى يغطــي الحــب الســماء، ويتســاقط علينــا 

المطــر الرحيــم. وتعــم الســعادة وتنتشــر كالنســيم العليــل بــن النــاس. 
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، 
تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح يهــدف إلــى تخطــي 
عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة 
ــاً أو  ــه دون اســتغاله مادي ــع كتاب ــل م ــات للتعام ــوق والصاحي وكل الحق
ــدون  ــة، وب ــة تجاري ــي عملي ــري ف ــوده الفك ــكار لمجه ــاً، ودون احت معنوي

تكلفــة ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، 
تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى احتــرام الكاتــب والقــارئ 
مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو 

مؤسســات، أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانــات، أو أنظمــة سياســية.

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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ليالي باريس الحزينة

هكذا تكلم أبي
النحو الميسر

قيد الماس
أرض دي بلو

مناجاة
لحظة داخل إنسان

الذين أخفوا الشمس
أقلام نابضة

حكايا منتصف الليل
برواز على جدار القلب

كبير العيلة
وصمة عار

أخرى بضم الألف
اغتصاب أعشاب البحر

في ظل الحبر - ج1
أصعب فراق

للحب أكتب )أحمد وأحلام(
للحب أكتب )نادر ونورهان(
للحب أكتب )فارس ونادين(

اعرف دينك )ج1(
علماء صاروا شهداء

ضفاف
تأشيرة حياة

مجانين لا يدخلون الجنة
وجوه عابرة
امرأة خرافية
فيلم كارتون

أحوال منطقة أزواغ
محاولات

أربعون عام من الفقر

حطام زاحف

فوق السحاب
كلمات الحياة
إعصار الدم



العشق المنتظر
إيزيس

بذور الدم 
حديث إلى النفس

موشور اللا متناهية
قصائد على خد الورد

عازف على ضفاف الشوق
وإني أشتهي وصلا

وانفرطت حبات السحر
هذا ما حدث بالفعل

انتبه إلى يمينك لعله يسار
ماذا علمتني الأيام

قهوة سادة
ثم أشرقت الشمس

دين السياسة
عيونك دربي

في جحر الأرانب
النارية

في الحافلة
الياسمين الدافئ

تغريدة الروح والدم
ديوان الحب والحكمة

خفقات قلب
زهرة الصحراء
في ظل الحبر 2

على ضفاف الذاكرة
محسن المصدوق

إسراء - أصفار العهد القديم
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كتاب لوتس - مشروع النشر الحر

شركة لوتس للإنتاج والتوزيع

غير مخصص للتوزيع التجاري - يوزع بسعر تكلفة طباعته فقط

مرخص أيضاَ بموجب رخصة المشاع الإبداعي - نَسب الُمصنَّف 4.0 دولي

يجوز نشر هذا الكتاب إلكترونيا مجاناً بعد عام من تاريخ صدوره 
بعد موافقة الكاتب 

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف




